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  الخفاجي ناقداً 
  

  (*)الدآتور خليل قاسم غريري

  
  ملخص

  
رن    ي الق ن أعلام الأدب ف م م د، عل ب الناق د، الأدي ن محم د ب دين أحم هاب ال اجي ش الخف
م                         ل، ث ذوق والتعلي ده من حيث ال د عن ة النق الحادي عشر الهجري، عرض البحث لطبيع

ى، ونظر                     ى المعن ده من وقوف عل د عن ظ،      بسط القول حول مظاهر النق في أعطاف اللف
ده            . ودراسة للترآيب الذي حمل اللفظ والمعنى      ة عن م القضايا النقدي ثم عكفت على ذآر أه

نعة،           ع والص ية الطب وره، وقض ي تعت وب الت وهره، والعي عر وج ة الش ي ماهي ة ف ممثل
ة                          م ذيَّلت البحث بخاتم ه، ث ع في الشعر، ونحل الشعر وانتحال ي تق ة الت والسرقات الأدبي

  .نة النتائج المستنبطة منه، وهي تلخص السمات النقدية عند الخفاجي الأديبجعلتها مظّ

                                                           
  ية وآدابها قسم اللغة العرب– جامعة دمشق ـ آلية الآداب -أستاذ مساعد : المرتبة العلمية(*)
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  : (*)ترجمة المؤلف 
اة، وصاحب        اجي المصري، قاضي القض ر الخف ن عُم د ب ن محم د ب دين أحم هابُ ال ش
التصانيف في اللغة والأدب، ولد بمصر سنة سبع وسبعين وتسعمائة، ونشأ في حجر أبيه،     

أبي بكر بن إسماعيل     :  من الفنون، ودرس على مشايخ عصره مثل       وعليه تخّرج في آثير   
ى                          ن يحي ي ب دين عل ور ال ي، ون زة الرمل ن حم د اب ن أحم د ب الشّنواني، وشمس الدين محم

  .الزيادي، ونور الدين علي بن محمد بن غانم المقدسي
م  ي، ث ي روم أيل ي القضاء ف روم، ودمشق، ووُلِّ لاد ال ريفين، وب ى الحرمين الش  رحل إل
روم                 لاد ال ى ب اد إل ب، وع ام وحل ى الش سلانيك، ثم قضاء مصر، ثم عزل عنها، فرحل إل

ة الشريفة          ه   . )١(فاستقرَّ هناك إلى أن توفي عام ستة وتسعين وألف للهجرة النبوي مشهود ل
ي  ال المحبِّ الأدب، ق د أن     «: ب ودُه بع ه وج ان ب ه، وآ ه ودم زج بلحم د امت ا الأدب فق وأم
ه   ى عدم رف عل ي »أش ة، وف اقه       «: البلاغ ن س ا ع اعده نض ة س ي البلاغ مر ف إذا ش ف

  .)٢(»بخدمته
ويكفيك من شعرٍ لو سمعه النابغة ما نبغ أو ابن صفوان            «: وهو في الشعر ضليع قال المحبي     

الخرس، أو الأسدي لانصرف           لم يبلغ من صفاء وقته ما بلغ، ولو جاراه الجعدي لاعترف ب
  .)٣(»عن وصف الفرس

اجي مصنفات آ ة   وللخف ة والديني ة والبلاغي ة واللغوي ين القضايا الأدبي ا ب ع فيه رة، جم ثي
ة         ) ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا    : (وغيرها ومنها  ى نسق يتيم ترجم فيه لمعاصريه عل

ة من مراحل         ) نفحة الريحانة (الدهر للثعالبي، وهو أصل آتاب       ل مرحل للمحبي، وهو يمث
ر، إذ يبحث   ادي عش رن الح ي الق د ف تعمالها   النق ع  باس ي أول ة الت اليب التعبيري ي الأس  ف

اب   . الشعراء في عصره    ى تفسير البيضاوي       (وآت ا في      (، و )الحاشية عل ل فيم فاء الغلي ش
ا       ( ، و )طراز المجالس (، و )آلام العرب من الدخيل    ) خبايا الزوايا فيما في الرجال من بقاي

  .آثير، وغيرها )ديوان الأدب في ذآر شعراء العرب(في التراجم، و
  : مفهوم النقد

دال أصل       «: في معجم مقاييس اللغة   )  ه ـ٣٩٥ت  (يقول أحمد بن فارس      اف وال النون والق
د       : صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه، من ذلك        افِر نقِ افر، وهو تقُّشره ح : النَّقَدُ في الح

اب... مُتقِّشر ن الب دِّرْهَمِ: وم دُ ال ه أو  : نَقْ ي جودت ه ف ك أن يكشف عن حال كوذل ر ذل . غي
  . وازنٌ جيد، آأنه في آُشفِ عن حاله فعلم: ودِرْهمٌ نقدٌ

  )٤(. مازال فلان ينقدُ الشيء، إذا لم يَزَلْ ينظر إليه: وتقول العرب
ادة           د (ويستفاد من هذا أن الأصل في م روز والكشف عن حال       ) نق راز والب ي الإب أن تعن

دا    ويبدو أن شيئاً من ال  . الشيء من جهة جودته أو رداءته      ة فغ تخصص ألم باستعمال الكلم
ز         «: آما يقول صاحب تاج العروس    ) النقد( ذا تميي تمييز الدَّراهم وإخراج الزّيف منها، وآ
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  )٥(.»غيرها

رَّداءة    « الجودة أو ال ةٍ ب م قيم ن حُكْ ر ع ز يعب ي التميي ذي يعن د ال ذا . والنق راءى أن ه ويت
د الشعر           هيأ لاستخدامه ) نقد(الاستخدام القيمي الجمالي لكلمة      ين جي ز ب ا مجازياً في التميي

ي  د الأدب لام والناق د الك ة ناق ى أن ظهرت وظيف ا إل لام ورديئهم اج . والك ول صاحب ت يق
وانتقد الشعر على   . وهو من نَقَدة الشعر ونقَّاده    . ناقشه: نَقَد الكلام : ومن المجاز «: العروس

  .)٦(.»قائله
ديم ترجع تب ي ق اريخ الأدب العرب ي ت د ف ان ـ والنق اهلي، حيث آ ى العصر الج يره إل اش

د                 ام جمهور ذواق وناق يختلف الشعراء إلى الأسواق الأدبية لعرض بضاعتهم الشعرية أم
ه                          داً قاصراً لأن ه ظل نق ه أو قبحه، ولكن ا يعرض علي أديب أريب، يرى رأيه في حسن م

ن        . محكوم بذوق الناقد دون حجة أو برهان       د   إلى أن جاء القرن الثالث الهجري، ف هض النق
ه                ال الجاحظ في آتابي ي، أمث ين     (على يد أعمدة النقد العرب ان والتبي وان والبي ن   )الحي ، واب

ر في              )الشعر والشعراء وأدب الكاتب    (قتيبة في آتابيه     ن جعف ة ب دهما قدام د  (، ومن بع نق
  ).الموازنة بين أبي تمام والبحتري(، وأبو بشر الآمدي في آتابه )الشعر

ه دون                      وبهذه الكوآبة أصبح   ى الخوض في ة، لا يجرؤ أحد عل اييس علمي اً ذا مق د علم  النق
  : دراية بأصوله وقواعده، وإلا غدا عرضة للسخرية آما يقول أحدهم

عرٍ  ادُ شِ هُ نقَّ زعُم أَنَّ رُ     وَيَ ه بِعي يس ل ادي ول و الح  .)٧(ه

ل                         م ودلي ده فطرة وسليقة؟ أم حك اجي؟ هل هو عن د الخف د عن ة النق ل آل    والآن ما طبيع ؟ قب
شيء لا بد أن نعلم أن قوام النقد الحس المرهف والذوق الفني، ثم يأتي الحكم الفني بناءً قائماً                  
على أساسهما، ولكي لا يظل النقد حبيس الحس والتذوق يجب أن يأتي الحكم مدعماً بالحجة               

ي   اجي  ف أ الخف ذلك لج اد أخر، ل ي نظر نق ال ف م وخي ى لا يكون محض وه دليل، حت ( وال
ا  ة الألب اني أم في ) ريحان ة في المع ين الشعراء، سواء أآانت الموازن ة ب د الموازن ى عق إل

ين يفضلهما              ا ببيت أو بيت ين ويتبعهم ذآر البيت أو البيت وهذه  . الطريقة أم في الشكل، فكان ي
ان فضل                   ة لبي الطريقة تذآرنا بكتاب الموازنة بين الطائيين للآمدي، إذ لم يجد المؤلف طريق

وأما أنا فلست أُفصح بتفضيل        : (الشاعرين على الآخر إلا على طريقة الموازنة، فيقول       أحد  
وزن                           ا في ال ين قصيدة وقصيدة من شعرهما إذا اتفقت ارن ب أحدهما على الآخر، ولكنني أق
ا إذا     ل منهم ا لك ة م ى جمل ذ إن شئت عل ت حينئ م أن م احك ى، ث ى ومعن ين معن ة، وب والقافي

  .)٨(»لرديءأحطت علماً بالجيد أو ا
ن    ابه م أتي بالمتش دي ي ة؛ فالآم ه الموازن ي آتاب دي ف لك الآم لك مس م يس اجي فل ا الخف أم
ا               ذا وقصر فيه ا ه اد فيه ي أج واطن الت ا الم ا من خلاله الأبيات لكلا الشاعرين، ليظهر لن

اجي يفضل            الذي ذاك، ثم يظهر السبب    ان الخف ا آ  فضل على أساسه أحد الشاعرين؛ بينم
وق      . ت دون أن يبرز لنا مواطن السبق لدى الشاعر الذي  فضله            بيتاً على بي   ر يف ذا آثي وه
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  :»وله أيضاً«: الحصر في ريحانته، فعلى سبيل المثال قوله

ورى   ى عن ال ي لتخف ي عين ك ف الوا   خَبَأتُ ذلك ق انا   : ل ين إنس ي الع إنّ ف

  :وأحسن منه قولي

اة    وفَ الوش ينِ خ ي الع ك ف دارَ    خَبَأتُ رَّف ال م ش كَّانُهاوآ   سُ

وا   تُ أن يفطَن رةٍ خفِ ن غَي انها   وم ين إنس ي الع ل ف  )٩(إذا قي

  :وقوله أيضًا. اآتفى الخفاجي بهذه الإشارة المبتسرة، دون إفاضة بالقول
  :وقول علي بن الحنائي

وَجِّ دالاً   دغكِ المُع ي صُ كْ    أرى ف كِ خال ن مس ةٌ م ا نقط  عليه

النَّقْطِ ذالاً   هُ ب ارت دال ك      فص لِ ذل ن أج ائمٌ م ا ه ا أن فه

  :وهو أحسن من قول الخوارزمي

ا   هِ ولاح عليهم الي   وأراك خدِّي رُ خ الٍ وآخ دغانِ ذو خ  صُ

ةٍ    ن نُقط تْ م أن ذا ذالٌ خَلَ ال   فك ة خ أن ذا ذال ونقط  )١٠(»وآ

ه، ولكن                        ى البيت بطبع ان يفطن لفضل البيت عل اجي آ هذه الموازنات تظهر لنا أن الخف
ان      ر ل لبي افة أو تعلي ة دون إض ى الموازن د إل ا، فعم ر عنه ي التعبي ات ف ه الكلم ا خانت بم

اده                . الحسن أو القبح   ارة، واعتم ذوق ت ى ال ين اقتصاره عل والخفاجي في ريحانته يراوح ب
ه في قصيدة                 . الدليل النقدي تارة أخرى    ي قول ى حسه الأدب فمن أمثلة اقتصار الشهاب عل

ن خفاجة  ي : (اب رأت ف ا وق دهر مثله ى آذان ال م يطن عل ة، ل ه قصيدة رائي ، وأورد )ديوان
  : أبياتاً منها

ن أزرق      روض ع اتِ ال ا والتف أم
ر النه

رِ    ة الزَّه ي حِلْي دِ الغصن ف راقِ جي  وإش

ت   امى فنبَّه حُ النُّع مت ري د نسَ ر     وق ةِ الفج ت ريحان دامى تح ونَ الن  عي

ا            ولعمري إن هذا سحر يُصلب    «: قال الخفاجي  يَّة تتبعه اروت، وبلاغة قُسِّ اروت وم  له ه
د                دود الغصون بي با، وهز ق الأوصاف وتنقطع دونها النعوت، تهز المرء هز أريحة الصِّ

  .)١١(»الشمال والصَّـبا، فتتعثر الأفهام بأذيال لوعةٍ الغرام
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ة   رك مهم اب، إذ يت ذا الإعج تم سر ه ه يك ذه القصيدة لكن ي ه ه ف اجي يفشي إعجاب فالخف
تعذبها، أم                       الك ة اس تعارة غريب ه، أم اس ة راقت ارئ ليتساءل أهو صورة بديعي ه للق شف عن

د       ذه القصيدة ق ال ه تشبيه لطيف استملحه؟ ولعل الخفاجي تجاوز التعليل، ليقول لنا إن جم
بيهات،    تعارات وتش ن صور واس ة م ات مختلف ي هيئ ا ف دى لن ى تب ا صباً حت صب عليه

ه       وألفاظ تهز المرء هز أريحة الصب      ا آما يرى الخفاجي، ومن ثم أي حكم نقدي معلل يطلق
أتي                       ا، والصواب أن ي ال فيه واطن الجم الخفاجي سيكون ناقصاً قاصراً عن استقصاء م
ه                         ق في أجواء القصيدة، عل ى يحل ارئ حت ال الق ان لخي رك العن الحكم مطلقاً دون قيد، فيت

  . يتصيد مواطن الإبداع فيها
  : قده على الذوق؛ فقد أورد قول الشاعر فيمن انكسرت يدهوالخفاجي يصرح باعتماده في ن

الوا ر : ق ن عِبَ ه م ا في ى م لان عل رِ   ف ةَ الأث دُه مَذموم بحَتْ ي د أص  ق

ارقةٌ     ي سَ ا وه عُ عنه أخَّر القط رِ   تَ ن الخب ي ع رُ يستقص ا الكس  فجاءه

  .)١٢(»الخ، فيه لطف يعرفه من له شَمَّة من الأدب)... يستقصي: (وقوله«: قال
فالخفاجي من خلال مقولته القصيرة يرينا آيف أن النقد لا يتأتى إلا من أديب ذواقة، ومن    
د أن يقف                        ون الأدب، لاب ثم فلا تـثريب عليه إن لم يسوغ حكمه، لأن من ألم بشيء من فن

وآما يحكم الشهاب على القصيدة      . على مواطن الجمال أو القبح التي وقف عليها الخفاجي        
د أورد بيت               إيجاباً، ف ل، فق واً من التعلي ه ـ أيضاً ـ خل أتي حكم د ي لباً، وق ا س م عليه قد يحك

  : محمد البُـلْيَني

ه      ت تملكُ ا ظَلْ رك عمَّ تَ غي انِ    حَجب بَ حِرم اً حجْ ن الفضل حَجب اً م  إِرث

ى في          »وهذا على ما تراه معنى مبذول     «: فقال ذال المعن ا بابت ى هن ذال المعن يس ابت ، ثم يق
  : اعرقول الش

تَه   اءِ غُصَّ رب الم صَّ داوى بِشُ ن غَ اءِ     م صَّ بالم د غ ن ق نعُ م ف يص  .)١٣(فكي

م                فالخفاجي يعلل الذوق بالذوق وآأنه يريد أن ينأى عن مخاطبة عوامّ القراء ممن لا علم ل
الحكم عن                  ويح ب يهم التل ى يغن اء حت اد الأدب ة النق ى طبق بالأدب وصنعته، فيتجه بخطابه إل

  . علتهالتصريح ب
ة                 م، وقل ه لقصر باعه في العل ولا يظنن امرؤ أن الخفاجي إنما يعرض عن تسويغ أحكام
ة من أدب وشعر وبلاغة،                     وم العربي ى اطلاع واسع بعل د؛ فالرجل عل ن النق خبرته في ف

ه وجوده           : (شهد له بها المحبي الذي يقول فيه       ان ب ه، وآ وأما الأدب فقد امتزج بلحمه ودم
ى ع   د أن أشرف عل ه      بع اقه لخدمت إذا شمر في البلاغة ساعده، نضا عن س ه، ف . )١٤()دم
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ومن ذلك أنه أورد أبياتاً لعبد االله . وآفى بأحكام الخفاجي المعللة شاهداً على مقدرته النقدية
  : اليمني يمدح فيها أخاه عز الدين منها

ه   بَ رُمحِ دُ ثعل افُ الأُس دٌ تخ بِ   أُس ودِ لثعل وفِ الأُس ن خ تُ م  وعجب

داخل         ... الخ) أُسد: (وقوله في القصيدة  «: الفق رمح ال إن الثعلب طرف ال فيه أيهام بديع، ف
  .)١٥(»في السِّنان، والحيوان المعروف

  : وفي موضوع آخر من آتابه يذآر قول الزمخشري راثياً شيخه أبا مُضَر

ي  دُّررُ الت ذه ال ا ه ةٍ م مطَين     وَقائل مْطَين سِ اكَ سِ اقِطُها عين  تُس

تُ افقل ا    :  له د حَش ان ق ذي آ دُّر ال ي     ال ن عَين اقَط م ي تس ر أُذن و مُضَ  أب

ة،               «: قال الخفاجي  اني البديع لم أر أحداً من علماء الأدب بين وجه لطافته، مع أنه من المع
ا سمعه من                          ه جعل م تعارة، لأن غ أو اس بيه بلي ى تش فلمّا أمعنت النظر فيه، رأيته مبنياً عل

م   ر درراً ذات نظ ي مض ق        أب ي نس اً ف اً درسّ ه أيض ن دموع رى م ا ج ل م ائق، وجع  ف
  . )١٦()رائق

رك                              اً من ت ه هو أحيان ع في ا وق اء الأدب م ى علم ا أن يعيب عل اجي هن والغريب من الخف
ه من أسباب         الحكم غفلاً من التعليل، ولنا أن نلتمس للخفاجي العذر في ذلك، فلعله رأى أن

ا    الجمال والقبح في العمل الأدبي ما لا ي  خفى، لذلك لاجناح عليه إن ترك أمر الكشف عنه
ا                       ك، وهن ي أو قبحه دون أن يعرف سر ذل للقارئ، إذ قد يشعر القارئ بجمال العمل الأدب
فها                    ياء اعتاص أمر آش تبرز مهمة الناقد فعليه أن يمهد سبيل النقد أمامه، ويكشف عن أش

  . على القارئ وصعب
ا          ين اعتم راوح ب اً آخر               وبهذا نجد أن الخفاجي ي اد الحجة والبرهان آن اً، واعتم ذوق آن د ال

وطبيعة العمل الأدبي هي التي تملي عليه اختيار أحدهما عمدة في نقده، وهو في آثير من            
أثر                 ذا الت ا من خلال ه ل لن ذا الشعر في نفسه فينق ه ه ذي يترآ ر ال ان لا يخفي الأث الأحي

ه     حكمه على الشاعر بأنه مجود في أدبه وفنه، عن طريق ب           ابير، آقول وشعره  : (عض التع
  .)١٧()بديارنا يتلوه فم الدهر وتتفكه الأسماع منه بغض الثمر والزهر

ذا            «: والنظر في هذه العبارة التي قدم بها بيتين أوردهما         ه في ه والله در أبي الحكم في قول
  : )١٨(المعنى

ى     ع الحص زُّلال م اءُ ال دَّث الم رى        وتح ا ج معُ م ه يس يمُ علي رى النس  فج

اهراً  ياً ظ اءِ وش وق الم أَنَّ ف مَرا    فك راً مُضْ اء سَّ ت الم أن تح   وَآ
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دى        اً ل اً هام د مقياس ه، يع رب ل عر والط ذا الش ماع ه تمتاع بس رد الاس ى أن مج دلّ عل ي
  . الخفاجي في تقديم الشاعر أو تأخيره

  : مظاهر النقد
ة أساسية هي              م    :من المسلم به أن عملية النقد تقوم على أرآان ثلاث ل، والحك د، والعم  الناق

م الواسع                   د من العل ة النق ك آل ذا المضمار أن يمل النقدي، ومن ثم فلا بد للمتخصص في ه
  . والذهن الثاقب

ولكي تكون دراسته النقدية علمية دقيقة، لا بد أن ينظر في النص من جميع جوانبه فينظر         
ة العواطف والصور               درس جمل ي    في موضوعه والغرض المتوخى منه، وي اني الت والمع

ى أي مدى وفق                       در إل كاً، ويق لاً متماس ي واحد، فتجعل من النص عم تنتظم في قالب فن
ه                الأديب في الإخراج الفني لعمله من حيث إيقاعه وأساليب النظم المختلفة، وحسن توظيف

  . المحسنات البديعية فيه
رة أدبية صافية مكنته    والخفاجي تملك آلة النقد من إلمام واسع بمختلف العلوم العربية وفط          

ي      من تذوق ما يقرأ، وملكة نقدية أهَّلته لتقييم العمل الفني، فإذا ما تصدى لدراسة عمل أدب
ظ وترآيب ومحسنات                       ه من لف م ل ى واللبوس الملائ دراسة نقدية، نظر في أعطاف المعن

  .لفظية، من المفروض أن تضفي على صور الأديب مزيداً من الجمال والوضوح
ه أورد قصيدة                         أما المع  ك أن اً، ومن ذل يناً وتقبيح ده تحس اجي عن ا توقف الخف راً م ى فكثي ن

  : لأبي منصور علي بن الفضل، أعجب منها بقوله

ر    ةُ معش ذاك رُؤي لُ ق ينُ مث ا ع دِّينِ      يَ اهمُ وال ى دُني ار عل  ع

اجي وح        . )١٩()وهو معنى بديع: (فقال عنه ا عن ذوق الخف ى م د معن د ين ا ـ فق سه  وآما قلن
  : آما هو عند محمد البُليني في قوله

هُ      ت تملك ا ظَلْ رك عم ت غي ان    حَجْبَ ب حرم اً حج ن الفضل حجب اً م  إرث

  .)٢٠()وهذا على ما تراه معنى مبذول: (إذ قال فيه
اً من              اً محضاً عري د يكون ذوقي دة ق والنقد عند الخفاجي آما رأيناه من خلال شواهد عدي

دما عرض                   التعليل لحاجة في نفس الخف        ا هو الشأن عن لاً آم أتي معل د ي اجي قضاها، وق
  : لقول صاحب الهمزية

ه    نُّ في ق الظ ل تحقَّ مسُ فض ياءُ     ش ةً والضِّ مسُ رفع ه الش  أن

 ـ     ورهُ الظِّ ا ن حَى مح ا ض إذا م حاءُ      ف لال الضَّ تَ الظِّ د أثب ل وق  ـ
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تودعته   ةَ اس أن الغمام دَّقعاء   فك ه ال ن ظِلِّ ت م ذ أُظِلَّ م

يم مضمومة    ) ومُذ  ( ، مبنيان للمفعول بصيغة المجهول،      )أظلت(، و )فاستودعته: (فقال بم
ا        ) الدَّقعاء  (وذال معجمة، و   بدال مفتوحة مهملة وقاف وعين مهملة بمعنى الأرض وترابه

ه الأرض،       : آما هو مصرح به في آتب اللغة، والمعنى        ئلا يمس ظل ه ل ا أظل أن الغمام إنم
ه من ذاق حلاوة               فلهذا أخذه وديعة     عنده، ليصونه عن مس التراب، وهذا معنى بديع يعرف

  . )٢١(»الشعر وعرف مغزاه
تهج    ة، وآيف ان ه التراثي تعيناً بذخيرت اً مس ألة لغوي اجي المس الج الخف رى آيف ع ا ن وهن
ى                  ل إل م ينتق ت، ث ردات البي ه، إذ يعرض الأصل اللغوي لمف منهجاً علمياً في تسويغ حكم

ردات      بسط معناه، ثم   اء المف ه يكمن في انتق يقرر حكمه، عليه وآأنه يقول لنا إن سر جمال
ال   يض جم ب متماسك، يف ردات ضمن قال ذه المف ي سبك ه اعر ف ة الش بة، وبراع المناس

  .المعنى بين جوانبه
ه من                 وآأن الخفاجي يريد أن يصنع من قارئه ناقداً أدبياً، وذلك عندما يمسك بيده ويرقى ب

ة ذا   الأرضية المعرفي ن خلال ه ه، وم وي ل ذوق المعن ى صعيد الت لأدب إل ة ل  المحسوس
اظ           اء الألف درك ضرورة انتق ة ـ ن ه في الريحان التحليل الدقيق للمعنى ـ ولطالما طالعنا مثل
ذلك                  ة آ انتقاءً دقيقاً لما لها من أهمية في إيضاح المعنى، بل إن للمحسنات اللفظية والبديعي

ى، لذلك عني الخفاجي بها أيما عناية، وله وقفات بلاغية آثيرة    أثراً آبيراً في جمالية المعن    
ثلاً                    ول م نات، فيق : في تراجمه، إذ غالباً ما يصدِّر أبياتَ المترجَم له بذآر ما فيها من محس

ا                  )ومنها في حسن الختام   (،  )وأنشدني مضمناً ( ا فيه ى م ه عل ه ينب اً ل ورد أبيات ، بل إنه قد ي
  :أنه روى بيتي ابن عبادمن أنواع المحسنات، من ذلك 

ه  الِ ب لَّ الجَمَ رى آ رٌ نَ ه قَص هِ     للَّ ن جَوانب دُو م دَّهرِ تَب عُدُ ال  وَأَسْ

تْ   د نَزَلَ ردَوسِ ق ةُ الفِ ا جنَّ احبهِ    آأنَّم يلاً لصَ وَارِزمَ تَعْجِ ى خُ  إَِل

  : سميته التهذيب) الاحتراس ( فقلت في هذا المعنى، وأتيت فيه بنوع من: إذ قال

ا  فُ فيه ارُ الوص ى دَاراً يَح ره    بنَ نُ والمَسَّ ا المَحاسِ  وَتهوَاه

ى  تاقتُه حتَّ ةَ اش أنَّ الجَّن رَه      آ هُ عُمْ ال اللَّ ت أَط ه نَزَل  )٢٢(ل

ب            دد الجوان ر، فيح ن النث ة م عر أو القطع ن الش ت م اجي للبي رض الخف ا يع راً م وآثي
ا أس        دما استعان بالبلاغة في تحصيل      البلاغية، وما أحسن الأديب فيه في نصه وم اء عن

ه            . المراد ائلاً في : من ذلك أنه سرد رسالة قلمية لعلي بن الحِنائي الحميدي يُشيد فيها بالقلم ق
ام  ( انُ الأفه رر وصفه بن ان غ ن بي ز ع ا  )٢٣(،)يعج تعارته ونعاه ه اس اجي علي رد الخف  ف
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  .)٢٤(»مية، والطبع نـزاعاستعارة رآيكة فيها لكنة رو) بنان الأفهام: (وقوله«: بقوله
ى               د إل ل يعم ب، ب درج تحت استخدام الأدي ذي ين وع البلاغي ال فالخفاجي إذاً لا يسمي الن
تعارات             ه باس اع إعجاب دما أش ك عن اً، وذل ر ـ أو إيجاب ا م لباً ـ آم ذلك س ه آ م علي الحك

  :  بماء الملام في بيت أبي تمام)٢٥(معاصريه، ومن ذلك أنه عرض لإعجاب الصاحب

إنني    لا لام ف اء المَ قني م ائي   تَس اء بك تعذَبت م د اس بٌّ ق  ص

  : وحَلواء البنين في قول المتنبي

با          ى الصِّ ين عل واء البن ل      وقد ذقت حل ن جه ت ع ا قل ت م بيني قل لا تحس  ف

ه        : يقول الخفاجي  ى         : فكيف لو سمع استعارات هذا العصر، آقول و إل راط حسنك لا يرن بق
  .)٢٦(عللي

ا الصورة  ز الأدب،  وأم ي تمي ة الت ب الجمالي ن الجوان اً م اً هام ي تشكل جانب عرية الت الش
وترقى به إلى المستوى الرفيع، فقد عني الخفاجي بها عناية واضحة، فأبرز أهميتها وبين              

  : حسنها في الشعر من خلال تعليقاته على آثير من الأبيات، آقوله معلقاً على البيت

اظ     ة الألف ن عذوب اد م ربُ  تك اظ  تش امعُ الحفَّ ها مس

  .)٢٧()وتصف ألسنتهم الكذب: (، وهو على نهج قوله تعالى)هذا النوع من البديع غريب: (قال
ن     وع م ذا الن رة ه ى آث ا عل تدلاً به عراء مس عر الش ن ش رة م عرية آثي واهد ش ر ش م ذآ ث

  : التصوير، ومنه تعليقه على بيت عبد العزيز الفِشْـتَالي

ح    ا ري ت به مة عطس ا نس با ي ا   الصَّ ل الرُّب ا حُلَ مَّخت بعبيره  فتض

أقول استعارة العطاس للنسيم غير مستحسنة، والمعروف في آلام فصحاء العرب              «: قال
  .)٢٨(»عطِسَ الصبحُ والفجرُ

  : وعلق على البيت

الهيفِ   دِّك الممشوق ب ى ق ي عل ف  قَلب ى الأل زٌ عل ن أم هم ى الغص رٌ عل  طي

اً،             اعترض على هذا    «: قائلاً ه وجه المطلع بأنه لا وجه لتشبيه القلب بالهمز، وأجيب بأن ل
الهمز، والغصن                      ى الغصن ب ر عل د شبهوا الطي م ق ه، وه بيهه بالطائر لخفقان لأنه وقع تش
ى                        بيه آالمجاز عل اب التش ذا من ب ب، فه د الحبي ب، وق ه القل بِّه ب بالألف، ولمَّا شاع هذا شُ

  .)٢٩(»المجاز، والكناية على الكناية
نستشف من قراءة هذه الأمثلة أنه يجعل حُسن استخدام الصورة مقياساً للبلاغة في الكلام                 
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اً،                   اليب العرب ثاني ة لأس ى أولاً، وموافق فيجب أن تكون الصورة في موقعها مناسبة للمعن
ا في         » عطس الصبح والفجر «: آقوله ة آم ر متكلف بيه القلب   «ـ الشاهد السابق ـ وغي تش
يس بشعر   «: وهذا ما صرح به في الريحانة عندما قال، وثالثاً  »بالهمز واعلم أن هذا آله ل

الوا     ي     : ترتضيه الأدباء، وهو آل شعر أُآثر فيه من البديع، ق نْ أتلف الشعر العرب وأول مَ
ام                 و تم ه أب م تبع د، ث ن الولي لم ب نمط مس ة،          . بهذا ال يس والتوري ذه الصنعة التجن وأحسن ه

  .)٣٠(»له مفرح، وآثيره قاتلوهما في الشعر آالزعفران، قلي
ديع، لأن     واع الب د أن ي حش ة ف ة مفرط ون متكلف عرية ألا تك ي الصورة الش ترط ف ه يش إن
ى، فيخرج                 ى المعن الشاعر الذي يتعمد الإتيان بصور آثيرة متتابعة، يطغى عنده اللفظ عل

  . من باب الجمال إلى القبح من حيث أراد الشاعر أو لم يرد
  :  الخفاجيالقضايا النقدية عند

راجم   اء ت ي أثن اجي ف ا(عرض الخف ة الألب عر،  ) ريحان ي الش ة ف ن القضايا النقدي دد م لع
  : فعالجها مستشهداً لكل قضية بأبيات من الشعر، مبيناً رأيه فيها، ومن أبرز هذه القضايا

  .عيوب الشعرـ ٢      . ماهية الشعر وجوهره  ـ ١
  .السرقات الشعريةـ ٤        .الطبع والصنعة  ـ ٣
  .نحل الشعر  ـ ٥
  :ـ ماهية الشعر وجوهره١

ما معيارُ الشعر الجيد في نظر الخفاجي؟ وهل الشعر متون للألفاظ المجوَّدة      : وهنا نتساءل 
ى                    الٍ عل ر مب ا الشاعر غي والمفردات المنتقاة فحسب؟ أو هو مطية لمعانٍ نفسية، يقذف به

  اً من اللفظ والمعنى؟أي وجه أتت ؟ أو أنه نظر إليه على اعتباره نسيجاً متماسك
ى                    راه يتجه إل ب، فن ألم الخفاجي بهذه القضية حين قرن سمو المعنى بجمال اللفظ والترآي
ي                        ه أورد شعراً لأب ك أن ه، من ذل ال في واطن الجم المعنى بعين الناقد البصير، ليتحرى م

  : نمي بن برآات، يقول فيه

ارهم     ا دي ن تِلق رقُ م عُ الب ا يلم دمعٌ    مَ ي م الُ إلا وَل فح هطَّ  بالسَّ

ديم      ارِ الق ت والجَ ةُ البي ي حرم ل
ن وم

الُ     يِّ أطف ولُ الح اآمُ وآُه  أت

بٌ    با قُش بُ الصِّ تكُم وجلابي مالُ       أتي ي أَس نكم وه لُ ع ف أَرح  فكي

  .)٣١(»وفي البيت الأخير معنى لطيف«: فقال
ه يمحص    ك أن ة، ذل ى تشمل أدب الكلم اجي حت دى الخف ى تتسع ل اني، وقضية المعن  المع

  ـ : ويرى مقدار شرفها وعلوها بالأدب من ذلك ما أورده من قول ابن رشيق
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انقي ات مع افور ب ن الك نمٌ م رم    ص ف وتك ين تعف ي حُلت  ف

له  ي وص ره ف ة هج ذآرتُ ليل دم    ف ي آالعن ا أدمع رت بقاي  فج

ده     ي جي ي ف ح مُقلت ت أمس دَّم      فطفف اك ال افور إمس ادة الك  إذ ع

  :جعل جيد محبوبه منديله فدنسه، فلو قال<<: يقول الخفاجي

ه     ص نعل ت أخم ي تح ت عين دم      فجعل اك ال افور إمس يمة الك  إذ ش

  ).٣٢(>> آان أليق بالأدب
فالخفاجي هنا يثير مسألة هامة مرتبطة بقيم الشاعر الخلقية ، لأنه يرى أن تعفف الشاعر                 

ى شعره، إذ هو               ن،           أو تعهره يمكن أن يؤثر في الحكم الجمالي عل ن للف اة الف يس من دع  ل
بل، إن الفن ـ في نظره ـ للمجتمع، فليس للعين فقط أن تلتذ بالصورة الجميلة، وإنما للنفس   

ى الحضيض    ي إل اده الخلق ن انحط بفس ن ف أنف م ي ت ذلك، فه عر آ ى الش ذلك . حق عل ل
ي                   ى بيت أب ق عل ه حين عل راه من ا ن ك م فالخفاجي يسقط آل شعر مخل بالأدب، ومن ذل

  ـ : ب في الحمَّىالطي

لتني   ارقتني غس ا ف رام     إذا م ى ح ان عل ا عاآف  آأن

. >>هذا آله آلام ناء عن حسن الأدب، وهو سخف، ولكن أيَّ الرجال المهذب؟         <<: قال
ن             د ب ومع ذلك فقد وقع هذا في آلام من تقدمهم، ومعناه أصح، وديباجته ألطف، آقول يزي

  :معاوية

ا      رى به ين ت ى بع رى ليل ف ت دامع س   وآي ا بالم ا طهَّرته  واها وم

ا   ين إنم ن الع ى ع ا ليل ك ي ع   أُجل ك خاض ع ل ب خاش  أراك بقل

د                    ى شعر يزي ق عل فانظر آيف جمع الخفاجي بين جلالة المعنى وروعة الديباجة حين عل
  . ونبذ سواه من الشعر الذي سما بلفظه وهان بمعناه

ه       وهذه المسألة ـ مسألة الشعر والأخلاق، قد طرحها الن  ر في آتاب ن جعف ة ب ه آقدام قاد قبل
اجي                     دُّ الخف ي حين يع يض، فف ى طرفي نق اجي عل ة يقف مع الخف نقد الشعر، إلا أن قدام
ول                  د، فيق التزام الشاعر العفة في شعره ولا يستبهر بالفواحش رآناً من أرآان الشعر الجي

اء عن حس الأدب            : (في بيت أبي الطيب السابق       ه آلام ن ذا آل ر    ، نجد قدام    )ه ن جعف ة ب
ا          ى م تكلم عل يفصل بين الأخلاق ومقومات الشعر الجيد، فيرى أن للشاعر الحق في أن ي
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ول   لاق، فيق ا للأخ ة مجانبته ت درج اً آان اني أي ن المع اء م ا معرَّضة : ""ش اني آله المع
روم الكلام                          ى ي ه معن ر أن يُحظر علي ر، من غي للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب وآث

  "".فيه
ه شيء آخر، في                فقدام الي علي م الجم ة يرى أن الحكم الأخلاقي على الشعر شيء، والحك

ا           ه، لأن الشعر آم ة عمل حين يجعل الخفاجي من سوء أدب الشاعر سخفاً يطعن في جمالي
اب   ن الخط ر ب ال عم ال،    ) ""رض(ق ن الأعم م محاس لاق، ويعل ارم الأخ ى مك دعو إل ي

  )٣٥("".عه الرِّيبوينهي عن الأخلاق الدنيئة، ويزجر عن مواق

ه الشخصية                    ى رؤيت اداً عل وليته وقف عند هذا الحد بل وجدناه يقدم شاعراً على آخر اعتم
ى الأدب رداءة أو    م عل ي الحك اييس الموضوعية ف ك المق ي ذل وخى ف ة، دون أن يت الذاتي

اتي                 د العناي ه في أحم ه، آقول م أصدقاء ل ا لأنه : جودة، فتراه يثني على بعض الشعراء إم
د« ضٌّ      ص جيته غ ماح، روض س رب الس دى، وت قيق النّ دن الصلاح، ش دق وخِ يقُ الصِّ

ى           ه ترب ونسج عل ذا إلا ساحر، خلب الأسماع بنفَّاثات ا ه ال م ي لق و رآه المتنب ناضر، ل
ه        )٣٦(»منوال الرقة حُلل عناياته   ة، تخول ة عالي ة اجتماعي ا لأن الشاعر صاحب مكان ، وإم

رع من         «:  درويش الطالوي  أن ينال هذا السناء، آما قال في       سليل المعالي والكرم، وهو ف
ى وطالوا             احترام          . )٣٧(»شجرة آل طالو، الذين فاقوا في رتب العل م يحظوا ب ذين ل ا ال وأم

ي أو             تواهم الخلق ى مس تناداً إل ي اس تواهم الأدب ن مس زل م ان ين ا آ راً م اعر، فكثي الش
ه في الشاعر رمضان الهوى           يخٌ مهوى   «: الاجتماعي، آقول بح وأحمق من الشيخ         ش ، أق

  .المهوى، طال عمره على الأيام، وثَقُل حتى أقلقها، ولبس حُلل الجديدين حتى أخلقها

ر  ة والبْ وب والعمام خُ الث لام       وَس ى والغ ه والقف ذَون والوج

ي                    دهر، يعتن اً من ال ر ذنوب ر، وأآث ل من القه دَّدة، أثق  ذو أخلاق مجعَّدة وألفاظ محلولة مب
ة، فأصمَّت             بغريب الك  ى عارض المقامات الحريري لام، والتصرف في أنواع الإلتزام حت

ه                  . )٣٨()الأسماع آلماته الحوشية   ر، نستدل من ولم يذآر لنا بيتاً من الشعر أو نصاً من النث
  . على حكمه الذي أطلقه في حق الرجل وشعره

ه              «: وفي عبد الواحد الرشيدي قال     دهر، وأصبح ب ا    شيخ عده بعضهم حسنة ال دهر عم ال
ه،         د رب ة عن ا مقبول ه لا أراه ه، وتوبت قدّم من إساءته يعتذر، وعندي أن عذره أقبح من ذنب

  : )٣٩(وأنشدني بعضهم له

ةٌ    ك مكرم وِي في بَنْ أنَّ هَجْ مَحا      لا تحْسَ ا سَ طُّ م ئمٍ قَ و لي عري بهج  شِ

ا   و آم كَ فه ي في رِّبُ طبع ن أُج دما نَبَح      لك يفاً عن ب س ي الكل ت ف  »اجرَّب

ما دخل ذنوبه بأدبه وشعره، آان من الأولى أن يقول أخلاقه آذا، وهو شاعر جيد الشعر،                
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م                          ين الحك م يفصل ب ه ل ارئ، لكن دي الق ين ي والدليل على ذلك أبيات من الشعر، يسوقها ب
دي                  اس النق ا لا يجوز في القي ذا مم ة    . على شخصه وبين شعره وأدبه، وه وإنصافاً للحقيق

اجي    (للصواب نصيباً في رأي آلٍّ من الطرفين       إن  : يمكن القول  ر والخف ن جعف ه ب ، )قدام
فالأخلاق بمعزل عن الشعر من حيث جماليتها وهي من صلب العمل الشعري من حيث        
ى           ى حت اً للمعن راً ـ معوان لوبية ينبغي أن تكون ـ أولاً  وأخي وظيفتها، وجمالية الشعر الأس

ه   يؤدي الشعر رسالته الإنسانية لذلك فإن       راً، ول الخفاجي أولى الشكل الشعري اهتماماً آبي
  :في هذا الصدد عبارة لطيفة، يقول فيها

اس أخر ضار         « ارٍّ بلب ليمة              . )٤٠(»ربّ معنى س ا الصورة الس اجي لن ا يرسم الخف ومن هن
اللفظ والمعنى، والاقتصار على أحدهما لا يثبت         : للشعر فيجعل منه بناءً رآناه الأساسيان     

يم         . كمال والصحة لصاحبه صفة ال   ان أن يق وما دام الأمر على هذا النحو فمن البداهة بمك
ود،      ى المنش ظ مناسب للمعن وزن، ولف ة لل ن إقام ة م ى أسس متين عره عل اعر أود ش الش
ق يأخذ        ة، ورون ا دون آلف وحسن سبك لألفاظ تناغمت حروفها حتى انسابت من مخارجه

  . بالألباب
لعلماء منذ بدايات البحث في مسائل البلاغة والكلام         وموضوع اللفظ والمعنى قديم، شغل ا     

ي أداء          ظ ف مو اللف رجح س احظ ي اء، فالج ين العلم ع ب تلاف واس اك اخ ان هن غ، وآ البلي
ى  املان لا ينفصل أحدهما عن )٤١(المعن ى متك ظ والمعن ى أن اللف ذهب إل اني ف ا الرُّم ، أم
  . )٤٢(الآخر

ه    فلما جاء الجرجاني فصل القول في هذه القضية        ل الإعجاز  ( في آتاب ى   )دلائ دَّ المعن ، فع
دُّ الكلام                               ويم، لا يع ى الشكل الق ؤد اللفظ عل م ي إذا ل اظ، ف ذي يحدد البلاغة في الألف هو ال

  . )٤٣(بليغاً
ا إلا إشارات                          اد نجد فيه ى، فلا نك اجي من قضية اللفظ والمعن وإذا عدنا إلى موقف الخف

ل آ     )طراز المجالس (سريعة في آتابه     م يفصح عن             ، إذ نق دامى، ول اء الق لام بعض العلم
د   ر بع ه الأم تقر علي ذي اس ذهبهم ال ق م ه يواف ى أن دل عل ذا ي ه، وه ح لدي رأي واض

اني ة  . الجرج فوا البلاغ ناعات فتواص ل الص ن أه وم م ع ق احظ اجتم ال الج ال «: ق ق
وط أملح الكلام ما ثقبته الفكرة، ونظَمته الفطنة، ووصل جواهر معانيه في سم            : الجوهريّ

ه،     . ألفاظه، فاحتملته نحور الرواة    رب معاني وقال الماتح آثر الكلام ماعَلقت رُذُم ألفاظه بكُ
أ                    روى من ظم ى ي ه معن ثم أرسلتهُ في قليب الفطنة، فمتحت سقاء الشبهات، واستنبطت في

البلاغة قميص فجرُبانه البيان، وجيبه المعرفة، وآُمَّاه الوجازة،          : وقال الخياط . المشكلات
ىو ي روح المعن ظ ف د اللف ه جس لاوة، ولابس ام، ودُروزه الح ه الإفه ال ... دخاريصُ وق

راً وموشى            : الحائك اً مني ه، فخرج مفوَّف أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه بسدى معاني
  .)٤٤(»محبراً

ذا                د في ه يس بجدي ه ل هذا الكم  من الآراء التي أخذها الخفاجي، يظهر بجلاء أن ما جاء ب
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  .  وإنما آان متمثلاً مذاهب المتقدمين عليه وموافقاً لآرائهمالمجال،
) طراز المجالس(عن تطبيق عملي لهذا الكلام الذي نقله في ) ريحانة الألبا(وإذا بحثنا في    

ات جودة                ى الأبي ة عل اً عام ق أحكام ان يطل د آ ذهب، فق ذا الم ه ه فإننا لا نجد شيئاً يدعم ب
  . لمعنى، أو من حسن اللفظ، أو من آليهما معاًورداءة، ولا يبين هل الجودة من ا

اده الشاعر، وأحسن                      ي أج داع فن ا من إب ولطالما قرظ الخفاجي أبياتاً شعرية لما لمسه فيه
  : من ذلك ما امتدحه من قول محمد بن أبي الفضل الوفائي. فيه

دِّه     قِيَّةِ خَ ي سَ الغُ ف نْ يُبَ ا مَ ورَّدُ    يَ ل مُ ذاكَ قي ا ولَ اء الحَي  مَ

هَا      ي بكؤُوسِ رَّاحُ الت دِّك ال ي خ دُ      ف يَّ تُعرِب ي فِ ك فه كِرتْ لحِاظُ  سَ

يضٌ   دّكَ أب داةَ خ امَ غَ دْتَ الأن وَّدُ  سُ ذارِ مُسَ دُّك بِالعِ وم خ  والي

ه              «: يقول الخفاجي  ا في وفيه مع التورية مراعاة النظير، التي ليس لها في الحسن نظير، لم
ى   «وهكذا فقد   . )٤٥(»سويد المعروف بين الصنفين   من الجمع بين التبييض والت     يحسن المعن

ردات         ات والمف ر من المرآب ا يخل بروعة الشعر          )٤٦(»ويقبح آثي اجي مم ا ذآر الخف .  آم
ه       ولكنه آان يعجب بالشعر المطبوع، ويعيب    وع، آقول ر المطب ى الشاعر المتكلف غي عل

عراء   د الش ي أح ع     «: ف ا يق زل، وقلم و وه ف وهج عره نت ر ش وع  وأآث ا المطب  فيه
أمِّ      «: وقوله في آخر  . )٤٧(»والجزل ه آ ور، إلا أن طبع ن تب وله في الأدب والشعر تجارة ل

ى سابق                   )٤٨(»الصَّقرِ مِقْلاتٌ نَزُور   ول إن المعن د أن يق ع الشاعر يري ه بطب ه باهتمام  وآأن
ك الرو                    ذي يعطي الشعر ذل ع هو ال نق  للفظ في آل الأقوال الشعرية منها والنثرية، والطب

أبي        دمين، آ اء المتق اللفظي الذي يؤدي لب المعنى، فيلتقي بهذا الكلام مع سابقيه من العلم
ة والعرض        ال الحلي ب، وآم ، )٤٩(هلال العسكري الذي يقول بحسن التأليف وجودة الترآي

أليف           ى جودة    )٥٠(وابن رشيق الذي اختار جودة اللفظ وحسن السبك وصحة الت دليلاً عل  ت
  . رب من الصناعة الفنيةالشعر في هذا الض

ى لا                         ه حين رأى أن المعن اد قبل ر من النق إلا أن الخفاجي تنَّبه على شيء لم يتنبه عليه آثي
اً بالشعور الصادق،                     ذا مقترن ان ه ا، إلا إذا آ ؤدي أآله يطيب، وأن الصورة الشعرية لا ت

ي                   ا يثن راً م راه آثي ى الشاعر    والإحساس الذي ينبض به آل من اللفظ والمعنى، لذلك ن عل
فتح االله البَيْلوني الحلبي إذ     : الشعر الجيد، والشاعرية الشفافة، ومن هؤلاء     : الذي يجمع بين  

  : قال فيه
  : وله شعرٌ من خير الأمور، آقوله«

ون  اً  : يَقولُ قْ مُرافق افِقْ أو فَوَافِ د دَرَج    نَ لٌّ لق رِ آ ي العَصْ لِ ذَا ف ى مث  عل
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تُ ولُ: فَقل و ق ثٌ وه رٌ ثَال رج  أو : وَأم لمُ للحَ رُ أس ذا الأم ارِقْ، وه  )٥١( فَفَ

  :ومن ذلك قوله معلقاً على قصيدة طويلة لمحمد بن طالوي، مطلعها

رِ   رَ العَبي ا نَشْ هِ يَ ريِّ    باللَّ اتِ الفَ رَى بِروضَ  سَ

اه                    : قلت« اه الفصاحة، وتزهو من محي ه مي هذا بردٌ سابريُّ، أو سحرٌ سامري، تجري من
  .)٥٢(»ملاحةأنوار ال
  :فمن حُباب مدامه، الرائق في انتظامه، قوله«: وقوله

أ    طَّ خَطَّ د خَ ذِّبي ق ذارُ مع دَّلالِ    عِ ي رَوضِ ال ان ف ن الرَّيح  م

ا   ه أتانَ انِ ل ابٌ بالأَم الِ   آت رَّة والوصَ وانُ المس  )٥٣(»وعن

اييس     فالخفاجي يهتم برونق الشعر وعذوبته ونضارته ورقته، ويجعلها مقياساً          هاماً من مق
رة في                   ى النصوص آثي جودة الشعر، والأمثلة التي ترجح عنده هذا المقياس في الحكم عل

  . آتابه الريحانة
  :ـ عيوب الشعر٢

ه، وينبغي               د تعتري إن الحديث عن ماهية الشعر وجوهره يقودنا إلى الحديث عن العيوب التي ق
ه، ويضمن سيرورته على الألسنة      للشاعر الاحتراز منها آيما يحافظ على جمال قصيده        ورونق

  . وخلوده مدى العصور
واء النابغة                       ا في وقت مبكر حين تحدثوا عن إق وا إلى شيء منه د فطن والحق أن العرب ق
. الذبياني، وبشرِ ابن أبي حازم، ثم عرض النقاد للعيوب التي قد تلحق الشعر فتهبط بمستواه                

ذي صنّف ا        : ومن هؤلاء النقاد   ة ال واع       ابن قتيب ة أن وافي،      : لعيوب ضمن ثلاث وبٌ في الق عي
  . وعيوبٌ في الإعراب، وعيوبٌ في اللغة

ذا                    لٍ الاستخدام، وفي ه ة استعمال الكلام الوحشي، والقلي وب اللغ ة من عي ن قتيب ويعدُّ اب
ر          «:.. يقول م يكُث ذي ل رِ  : وليس للمحدث أن يتَّبع المتقدم في استعمال وحشي الكلام ال آكَثي

  :بويه، واستعمال اللغة القليلة في العرب، آإبدالهم الجيم من الياء، آقول القائلمن أبنية سي
تِجْ( تَ حِجِ تَ قَبل اربِّ إن آُنْ د )ي ي«، يري ولهم »حجَّت تج«، وآق ل بخ دون»جم : ، يري

  .)٥٤(»بُختيّ
ك         ا، وذل وب والتحذير منه ذه العي ل ه والخفاجي قد تقفى خطا من سبقه في الكشف عن مث

ة                   في أثناء  ت    وب بغي ا من عي راجمه إذ آان تارة ينقح أبيات المترجم له، وينبه على ما فيه
  .اجتنابها، وتارة ينتصر للشاعر من الذين خطؤوا هذه العبارة أو تلك اللفظة في شعره
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ة       : ومن العيوب التي ذآرها الخفاجي     ى صاحب المقام الإطالة في الكلام، فهذا ما عابَه عل
  .)٥٥(» لما أطال تُوُهم الملالإنه«: المغربية، فقال فيه

ة حين               : ومنها اللغة العامية المبتذلة، فقد عاب على القاضي تقي الدين التميمي لغته المبتذل
  : قال

هِ    ى ب دُّونُ لا نَرضَ ا  ال ى بِنَ الُ لا يَرْضَ  وَالعَ

ة            «: يقول الخفاجي  ة مبتذل ة عامي ا لغ الي، إلا أنه ب     . )٥٦(»العال بمعنى الع ب ولا شك أن س
ن                        تح ب ي الف ول أب رأ ق ذا حين تق استبعاد الخفاجي للغة العامية رآتُها وضعفها، ويظهر ه

  :عبد السلام المالكي في قصيدة يمدح فيها علياً الحنَّائي، ويعاتبه على قطع مرتبه

يئاً إذا     ركُ ش ن يت م يك دِه     ول ى فَقْ ى عل ه يَأْسَ  فَارقَ

ةٍ  بٍ رَثَّ ا آُتْ ر بقَاي ا ق   غي ده  أَآثُره ي جِل ات ف  د مَ

ه   ى قول اجي عل ق الخف ده «: عل ي جل ات ف ال»م ه   «: ، فق امي، وج روف ع تعمال مع اس
وج  رب للمفل ول الع غ ق ك، والبلي تعماله رآي ده«: اس ي جل جن ف ذا وصفُ »سُ نَ ه ، وحسَّ

ه  اب ب رى       )٥٧(»الكت ا ي ي آم نص الأدب وب ال ن عي عفُه م تعمال وض ة الاس ، فرآاآ
  . د، وغيره من النقا)٥٨(الخفاجي

  :ومن ذلك قوله أيضاً في معرض تعليقه على البيتين التاليين

هُ    اسِ أمثالَ لَّ النَّ بُ آ يْ       يَحس يمٍ وَطِ دِ نَع ي مَهْ اتَ ف ن ب  م

يِّدي    ا س بعان ي رى الشَّ ا تَ يْ     أمَ اً بَط ان فتَّ تُّ للجيع  يَف

 من آان في بؤس     وهذا مثل عاميٌّ من أمثال العوام، تضربه للمترفِّه الذي لا يعرف حال           «
ظ  ه، ولف ه مثل دة، فيظن ان(وش ائع )الجيع ه ج موع في الوا المس ة، وق ل اللغ ره أه ، أنك

  .)٥٩(»وجوعان، ولكن الأمثال لا تغَّير
ي              ر المآخذ الت ذلك هو من أآب اء، ل اع العلم ي بإجم إن الخطأ غير مقبول في النص الأدب

  : ن ترجم لهم في آتابه الريحانةتؤخذ على الشاعر، يقول الخفاجي في تقديم شاعر من الذي
راب     « ن الإع ه م يس ل عر مقصور، ول ى الش ه عل اقٍ، إلا أن واشٍ رق لاق ذات ح ه أخ ول

  .)٦٠(»نصيب، فطبعه على عاميته يخطئ ولا يصيب
  :وقال معلقاً على البيت

رَّهُ    عُ بِ ازال يُتب احبٌ م ا ص وى     لنَ المنِّ لا يَسْ رُّ بِ نٍّ وذَاك البِ  بِم
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ي                ) وىيس: (وقوله« الوه، فف ا ق يس آم وام، ول أ الع ه خط ال بعضهم إن ى يساوي، وق بمعن
وِى       : تهذيب الأزهري  ا سَ ال منه ادرة، ولا يق لم يعرف الفراء لا يسوى، وقال الليثُ هي ن

ي صحيح      يس بعرب م فل وى بالض ا لا يُس از، وأم ل الحج ة أه ي لغ وىَ، وه ي . ولا سَ وف
ول ). يَسْوى(ما لا يتصرف في الأفعال      عدَّ البَهارِيُّ في  : الارتشاف لأبي حيان   م    «: أق د عُل ق

ة     وى بزن اه أن يَسْ ا نقلن ى(مم عّفها إلا     )يرض ا ض ة وم يحة حجازي حيحة فص ة ص ، لغ
  .)٦١(»ابتذالها، وهي من الأفعال التي لا تتصرف

ة                      ين أن لغ ون، ليب ه اللغوي لقد صوب الخفاجي ما جاء في الشاهد في الجانب الذي خطأه ب
  .، وليس فيها ما يعيبهاالشاعر سليمة

وم في شعره،             : ومن العيوب التي ذآرها الخفاجي     آثرة توظيف الشاعر مصطلحات العل
ر المصطلحات الرياضية،  ا من ذآ رَ فيه دين الغارشكوري أآث اً لسراج ال د أورد أبيات فق

  :منها قوله

دِّ    ن حَ ه م تيَاقي مَالَ كلُ اش دي    شَ ا وَجْ برِ محَاه ةُ الصَّ  وَنُقط

اجِري   وَا نْ مَحَ دَّمعِ مِ طُّ ال دَّ خ دِ   مت طْحِ الخ وق سَ اهٍ فَ لا تَن  ب

أى  ذْ نَ مَحلّت مُ مِ اض ةُ الجِسْ دِ   وَهيئ ا بالبع رتْ حبَّاتُه  وَانحصَ

الوا               «: قال الخفاجي  ا ق ا هن وم، آم اب العل ه  : واعلم أن استعمال ألفاظ اصطلح عليها أرب إن
ا آالغريب بال        ار            مما يخلّ بالفصاحة، لأنه م أرادوا الإآث أليف، ولعله ب، أو ضعيف الت نَّسَ

  .)٦٢(»منها
ه في                فالخفاجي إذاً لا ينكر على الشاعر ما قد يستطيبه من المصطلحات، إذ لا حرج علي
ا، والتكلف في               ذلك إن أرسلها عرضاً في شعره، والنكارة عليه إنما تأتي عند الإآثار منه

اج         ل الخف د أشار الجاحظ ـ قب ا، وق ا حول          إيراده اجي هن ره الخف ا ذآ ى طرف مم ي ـ إل
  . المصطلحات، حين عرض لألفاظ المتكلمين في الشعر، فاستحسن ذلك

الوه                 «: يقول الجاحظ  ا ق واس، وفي آل م ي ن ل شعر أب ين في مث وقد تحسُن ألفاظ المتكلم
  :على وجه التظرُّفِ والتملُّح، آقول أبي نواس

ورَّد   دٍّ مُ هَ المُتَ   وذاتِ خ رَّدْ قُوهيَّ  ج

ا ينُ منه ل العَ ذْ     تأمِّ يس تنف ناً ل  محاس

اهى    د تَنَ ها ق د       فبعض ها يتول  وبعضُ
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وٍ   لِّ عض ي آ ن ف ردَّد   والحسْ ادٌ مُ ا مُع  )٦٣(منه

وم                    تقباحهم استعمال مصطلحات العل لا تعارض إذا بين ما نقله الخفاجي عن النقاد في اس
ا  احظ منه نه الج ا استحس عر، وم ي الش تعماله  ف ر اس ا آث ر، م ذا الأم ي ه ب ف ، لأن المعي

  .بكلفة
د يغضُّ من                       ي من أي عيب ق وبهذا يكمل الخفاجي رسالة سابقيه في صيانة الشعر العرب
وع         شأنه، وذلك عندما يكشف لنا عيوب أي شعر يسوقه في آتابه، لتحذير الشداة من الوق

  .في مغبة هذه العيوب
  :ـ الطبع والصنعة٣

النقاد منذ عصر الجاحظ، فهو أول من تناول هذه الفكرة وتوقف عندها    وهي قضية شغلت    
ه           دة من آتابي واطن عدي وان   (مطولاً في م ين والحي ان والتبي د الجاحظ    ). البي فالشعراء عن

صنفان، صنف رضي بما جادت به قريحته وهم المطبوعون، وآخر اعتاد أن يجيل نظره              
عره  تقيم ش ى أن يس ي أعطاف قصيدته إل ي  ، )٦٤(ف ي ينبغ واطن الصنعة الت ذآر م و ي وه

  .)٦٥(التزامها فيها
ة،                   ا النفسية والفني اً لأبعاده وتبع ابن قتيبة الجاحظ في هذه القضية، إلا أنه آان أآثر إدراآ
اً خاصاً                   ى اهتمام وهذا يبدو واضحاً في تناوله أموراً عدة لها مِسَاسٌ بهذه القضية، فقد أول

اج الشعر               للتكلّف في الشعر فاق اهتمامه       دداً من أسباب إنت ه سرد ع ك أن بالطبع، ومن ذل
: وللشعر دواعٍ تحث البطيء، وتبعث المتكلف         «: ، فقال »الدواعي«عند المتكلفين سماها    

  .)٦٦(»منها الطمع، ومنها الشوق
د                         رن الحادي عشر، فق اجي في الق ى عصر الخف ذه القضية حت ويستمر النقاد في بحث ه

واب متفرق   ي أب ا ف دث عنه عر     تح ى الش اً عل نعة، حاث ذهب الص اً بم اب مُعِّرف ن الكت ة م
ة                واف خالي المطبوع، محذراً من اتّباع سبيل المتكلفين حيث أصبح الشعر أشبه بأوزان وق

ال          ه، فق تيائه من ي استغفر االله    «من المعنى، وقد لاحظ الخفاجي ذلك وعبر عن اس ى أن عل
  .)٦٧(»من دهر آلَّت فيه مرهفات الطباع

اجي زاد           لقد آان    الطبع يميز الشاعر عن غيره لدى النقاد في آل العصور، وفي عهد الخف
ر شعره    «: اهتمام النقاد به، ففي ذم شعر عبد المنعم الماطي المتكلف، يقول الخفاجي            وأآث

  .)٦٨(»نتفٌ وهجوٌ، وقلما يقع فيه المطبوع الجزل
أم   وله في الأدب والشعر تجارة لن ت    «: وعن شعر ابن الجوهري، قال     ه آ بور، إلا أن طبع

زور لاتٌ نَ ذا الجانب  . )٦٩(»الصقر مِقْ ي ه ه ف دح في م ق اً، ث عره عموم رز حسن ش د أب لق
ول               . ليظهر أنه غير مطبوع    ذآر ق ى مذهب الصنعة حين ي رِّج عل اجي يع لذلك نرى الخف

  :يوسف المغربي
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انا    هُ رَمض د جئت انُ ق انِ  رمض لَّ الحِسَ وقُ آ درٌ يف و ب  وه

تُ لْ: قل بٌ  صِ و مجي ال وه انِ     ني، فق ي رَمض الُ ف وزُ الوِصَ  لا يج

ه                    «: يقول الخفاجي  ر في اء، وهو آل شعر أآث واعلم أن هذا آله ليس بشعر ترتضيه الأدب
و                     . من البديع  ه أب م تبع د ث ن الولي لم ب نمط مس ذا ال ي به الوا وأول من أتلف الشعر العرب فق

رح،     التجنيس والتورية، وه: وأحسن هذه الصنعة . تمام ه مف الزعفران، قليل ما في الشعر آ
  .)٧٠(»وآثيره قاتل

ا تستحق من                   ا م ة، وإعطائه اني اللطيف د المع ع والفطرة في تولي فالخفاجي يميل إلى الطب

دّ                        ديع، هو مفس ال شعره بضروب من الب ى إثق تصوير وتخييل، دون أن يجنح الشاعر إل

ه              اً في ه لا محبب ر من ه من      ص . للمعنى أآثر منه مصلحاً، ومنف ان يعجب اجي آ حيح أن الخف

ان ينهى عن                    . الصنعة التجنيس والتورية   ذلك آ و الخاطر، ل ى عف ا أت ا م لكن يعجبه منهم

ح          «: التكلف آنهي الجاحظ قبله حين قال      إذا سمعت بنادرة من نَوادر العوام، ومُلحة من مل

 حسناً، أو تجعل لها     الحُشوَة والطَّغام، فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب، أو تتخير لها لفظاً          

ذي  ا من صورتها ومن ال ا، ويخرجه اع به ك يُفسد الإمت إن ذل رِياً، ف اً سَ كَ مَخرج من فِي

  .)٧١(»أريدت له، ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها
  :ـ السرقات الشعرية٤

اجي،                         ل الخف اد العرب قب ا النق ي وقف عليه م القضايا الت قضية السرقات الشعرية من أه
فها            وعنوا   بها أيما عناية، ولا غرو في ذلك إذ إنّ السرقة أمر صعب لا يضطلع بعبء آش

رة السرقات الشعرية آانت          . إلا ناقد بصير، آتاه االله ذهناً ثاقباً، وحجة قاطعة         ويبدو أن فك
ع            غائمة نوعاً ما في أذهان النقاد أمثال الجاحظ، فقد بسط الكلام حولها دون تفصيل وتفري

رى أ ا، إذ ي ر     فيه ن الآخ دهم م رقها أح عراء أو يس ا الش ي يتعاوره ول الت الات الق ن مج
رع   التشبيه المصيب، أو    : أربعة د  . المعنى الغريب، أو المعنى الشريف، أو البديع المخت وق

ى                 رد بتصوير المعن اعتاد الشعراء استعمال معاني بعضهم دون أن يكون لأحد فضل التف
ى              خير تصوير سوى ما آان من عنترة العبسي        ذا المعن رد في ه ه تف  في صفة الذباب، فإن

  :الذي تحاماه الشعراء القدماء جميعاً، وعرض له بعض المحدثين فجانبه التوفيق، يقول
ولا يُعلم في الأرض شاعرٌ تقدم في تشبيه مصيب تام، وفي معنى غريب عجيب، أو في         «

ه،     معنى شريف آريم، أو في بديع مخترع، إلا وآلُّ من جاء من الشعراء              ده أو مع  من بع
المعنى،                   إن هو لم يَعْدُ على لفظه فيسرق بعضه، أو يدعيه بأسره، فإنه لا يدع أن يستعين ب
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اد صفته،                     ه وصفه فأج ويجعل نفسه شريكاً فيه إلا ما آان من عنترة في صفة الذباب، فإن
نهم              ه أحد م م يعرض ل ه بعض المحدثين          . فتحامى معناه جميع الشعراء فل د عرض ل ولق

يلاً                ممن  آان يحسنُ القول، فبلغ من استكراهه لذلك المعنى ومن اضطرابه فيه أن صار دل
  :على سوء طبعه في الشعر، قال عنترة

رَّةٍ    ين ث لُّ ع ه آ ادَتْ علي دِّرهمِ   ج ةٍ آال لَّ حديق رآْنَ آ  فَتَ

دَه   ي وح ا يغنِّ ذباب به رى ال رنِّم     فت اربِ المت لِ الش اً آَفع  هَزِج

كٌّ رِدَا يحُ هِغَ ه بذراع ذمِ      ذراعَ ادِ الأَج ى الزِّن بِّ عل لَ المك  فِع

دين   : يريد فعل الأقطعِ المكب على الزَّناد، والأجذم      « ـ  : قال ذباب    . المقطوع الي فوصف ال
دحُ                  دين يق لٍ مقطوع الي ك برج د ذل الأخرى، فشبهه عن ه ب إذا آان واقعاً ثم حك إحدى يدي

ك         ر                 .بعودين، متى سقط الذباب فهو يفعل ذل ى بشعر أرضاه غي ذا المعن م أسمع في ه  ول
  . )٧٢(»شعر عنترة

ا        ثم صارت قضية السرقات في ذهن النقاد أآثر وضوحاً، وأآثر دقة وفيها من التفصيل م
اعٌ                       و مَش ه، فه لم يكن قبلاً، إذ يرون أن من المعاني ما لا يصح أن ينسب إلى شخص بعين

أما السرقة التي . ا ما لا يصح فيه اتهام ما دامت جرت طباع أآثر الشعراء على ذآره وهذ        
دره،             ع من ق ه، ورف ى سما ب ا حت تعد سرقة بحق، فهي آل معنى طريف تفرد به شاعر م

ذي         «: وفي هذا يقول الآمدي على لسان صاحب البحتري        ديع ال وإنما السرقة تكون في الب
ه ضربها لسرق           ) .٧٣(»ليس للناس فيه اشتراك    ام     وللآمدي أمثلة آثيرة في آتاب ي تم . ات أب

ا            وممن جرى على سنن الآمدي في تفصيل أمر السرقة القاضي الجرجاني في دفاعه عم
ى        «: ـ  : نٌسب للمتنبي من السرقات، يقول     اد الشعر، حت ذة الكلام ونق دُّ من جهاب ولست تُع

ين السرق والغصب،                 ل ب ه، فتفصِّ ه ومنازل اً برتب امه، وتحيط علم تميز بين أصنافه وأقس
ذي لا                  وبين الإغا  ين المشترك ال رق ب ام من الملاحظة، وتف رة والاختلاس، وتعرف الإلم

ذي حازه                   ين المختص ال ه، وب ى ب دٌ أول يس أح ذي ل ذل ال ه، والمبت يجوز ادعاء السرقة في
ه    ارك ل ارقاً، والمش اً س دي مختلس ه، فصار المعت ابق فاقتطع اه الس ه، وأحي دئ فملك المبت

  .)٧٤(»محتذياً تابعاً
ل ال د فصَّ ه    وق ي آتاب دارة ف د مصطفى ه دآتور محم ك ال ي ذل ول ف رقات (ق كلة الس مش

ه،                    )٧٥()الأدبية ول في د من الق ى مزي اج إل ا لا يحت ذه القضية بم ، فذآر تاريخ البحث في ه
دناه                    . ولكنه أغفل عن الخفاجي    اجي، وج ألة في آتب الخف ذه المس دورنا ه ا ب ا تتبعن إذا م ف

لمعاني التي تواردت على ألسنة الشعراء فلا يعدها من  يقتفي أثر الآمدي، فكثيراً ما يذآر ا      
ذا نجده واضحاً في                     لان، وه ول ف ه أخذه من ق ول إن د أن يق ه يري السرقة في شيء، وآأن

  : وقوله«: ، ومن ذلك)ريحانة الألبا(و) طراز المجالس(آتابيه 
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رٍ     ةُ مَعْش ذاكِ رُؤي لُ قَ ينُ مث ا عَ دِّين    يَ اهم وال ى دُنَي ار عل  ع

م أسبق        : قال الثعالبي. معنى بديع، وقد سُبق إليهوهو   ديع ل ـبا معنى ب اتفق لي في زمن الصِّ
  :إليه، وهو

تعلْ   داً مش ي وَجْ تِغلْ   قلب الهمومِ مُش  وب

الهَوى  تِني ب د آَس زلْ    وَق بِّ الغ سَ الصَّ  مَلاب

ةٌ   انةٌ فتَّان لْ  إِنسَ ا خَجِ دُّجى منه درُ ال  ب

ي به  تْ عَيْن لْ  ا إذا زَنَ دُّموع تَغْتَسِ  فَبال

  :وقد سبقه ابن هند بقوله

ذ رأَتْ      كَ مُ الُ عيني ا ب ي مَ ون ل لُ      يقوُل ا هُطْ ي أَدمُعه ذا الظَّب ن ه  محاسِ

هِ     ةِ وجه ي بِطَلْعَ تْ عَيْن تُ زَنَ لُ      فَقل ا غُسْ وبِ أَدمُعه نْ صَ ا مِ انَ له  فك

  : ا أعجب من قولهلست أعجب من توارده، وإنم: قال أبو علي الفارسي
  :لم أسبق إليه، وقد قال أبو الطيب في الحُمَّى

لتني  ارقتِني غَسَّ ا فَ رامِ   إِذا مَ ى حَ انِ عل ا عَاآِفَ  آأنَّ

  .)٧٦(»وقد سلم من شناعة ذآر الزنا، وما في قبح لفظه من الخنا، فمعناه أصح
ة إن دل                   ل في الريحان ذا القبي رة وردت من ه ا       وهذا الخبر وأخبار آثي ى شيء، فإنم ت عل

ى ألسنة                            ي دارت عل اني الت د المع ه لا يع ه في أن د قبل تدل على أن الخفاجي يتفق مع الناق
ى              ا يضفيه عل اجي بم الشعراء داخلة في باب السرقة، بل إنّ الشاعر ليسمو في عين الخف

وة ونضرة           د شعره ق ق، يزي فالفضل في نظر الشهاب     . المعنى المسبوق إليه من جدة وأل
  : ز المتقدم إلى المتأخر لابتكاره وإبداعه، فقد أورد أبيات الأمير منجكيتجاو

ةٍ  نُ أيْكَ ا اب اتَ فيه سٍ ب ة أُن غِّفُ   وَروضَ رَّخيمُ يُش ايُ ال رِّدُ والن  يُغ

ابِغاً       لِ سَ ن اللّي ا م مَّنا فيه د ضَ جَّف    وق امِ مُس افِ الغَم  رِدَاءٌ بأآتَ

ال    اريقِ ب رانِينُ الأَب تْ عَ فُ    طِّلا فَظَلَّ بحِ تَرْعَ افُورةُ الصُّ دَتْ آَ ى أَنْ ب  إِل
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ه          . وهذا معنى تصرَّف فيه وأبدع    : فقال وأدار على المسامع آأس أدب مُترَع، وقد سبقه إلي
  : غيره آابن رشيق في قوله

انِقي  اتَ مُعَ نَ الكَافُورب نَمٌ مِ رُّم   صَ فٍ وتك ين تعفُّ ي حُلَّتِ  فِ

رهِ    ةَ هَجْ ذآرْتُ ليل لهِ  فَ ي وَصْ دمِ   ف ي آَالعَنْ ا أَدْمُعِ رَتْ بقَاي  فَجَ

ده  ي جِي ي ف حُ مُقْلت تُ أَمس دَّمِ   فَطفقْ اكُ ال افُورِ إِمسَ ادةُ الك  إِذْعَ

   ).٧٧(لكنه جعل جِيْدَ محبوبه منديله فدنَّسه
ق                      ه ببري ل حين أومض إلي فلا شك أن البون واسع بين ما أسداه المتقدم للمتأخر من الجمي

ف    الم ن توظي ين أحس ة ح عر عام أخر للش داه المت ا أس ين م ه، وب اء توظيف ه أس ى، لكن عن
  !!.المعنى وأجاد فيه، فأنى يكون الفضل للمتقدم بعد ذلك

ه يتجلى واضحاً حين أورد قول                       ين مسروق الشعر ومتداول وهذا التمييز الدقيق عند الخفاجي ب
  :الأرجاني

وْدَائهِ     ي سَ وَ ف ؤادِي وَهْ ي فُ هِأَ  يرَم ى حَوَبائ ى عل راهُ لا يَخْشَ  تُ

هُ    ي نَفسَ و يَرْمِ ة وه ن البَليَّ هِ    وم ي إبقائ تاقُ ف عَ المُش  أنْ يطم

  :وها هنا نكتة أدبية، وهي أن الأرجاني أخذ هذا المعنى من قول الحماسي: ثم قال

ي     يْمَ أخ وا أُمَ مُ قتَل ومي ه هْمِي   ق يبني سَ تُ يُص إذا رَمي  ف

يعد سرقة، وإنما هو توليدٌ وانتقال من معنى لآخر يضاهيه، وهو من سحر                 إلا أن هذا لا     
  )٨٧(»البلاغة، واستخراج مخبآت آنوز المعاني، وقَلَّ من يهتدي إليه لدقته

ره                     تفيد من غي هذا الكلام له دلالة مهمة، وهي أن الخفاجي يرى أن الشاعر يحق له أن يس
ن عند سابقيه، وآأنه بهذا يحذو حذو ابن رشيق          في المعنى، إذا ولد فيه معاني جديدة لم تك        

ع            «: القيرواني في قوله   والمخترع معروف له فضله، منزول له عن درجته، غير أن المتَّب
هُ إن     زَّاً، أو يبِّين إذا تناول معنى فأجاده ـ بأن يختصره إن آان طويلاً، أو يتبسطه إن آان آ

و   آان غامضاً، أو يختار له حسن الكلام إن آان سف سافاً، أو شيق الوزن إن آان جافياً ـ فه
  .)٧٩(»أحق به من مبتدعه

ا        )توليداً(فقد أطلق الخفاجي على الجديد عند المتأخر         ، ولم يجعله عين المعنى القديم، وإنم
اً في                             إن آانت السرقة عيب ه سحراً وروعة، ف ى آخر يفوق ى معن ى إل عده انتقالاً من معن

ا            الشاعر، فإن التوليد فيه شرف و      ل، وإنم عزة، إذ لم يرتضِ لنفسه الأخذ بمعنى رثٍّ مُهَلْهَ
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اجي        . آساه أبهى حُلَّة، وآان توليده شرفاً للآخذ منه        أما الإغارة على المعنى فهي عند الخف
ى     ـ آما هي عند من سبقه ـ شيءٌ آخر مختلف عن التوليد إنها السرقة بعينها، فقد عاب عل

  :قال فيهمحمد بن إبراهيم الفاسي سرقاته، و
اً      « ار، تِبع ى الغب زاه إذا انجل رى مغ ه يُ الي بأن ار، ولا يب ى أغ ى معن ار عل ان إذا أغ وآ

  :لمذهب القائل

مي    روبَ باس دِّرهَم المَض إنَّ ال ري    فَ ارِ غَي ن دينَ يَّ م بُّ إل  ).٨٠(» أَح

  :وقد بسط القول حول عدد من السرقات، ومنها قوله

اً   يسَ خنَ تُ إِبل ورةً  حَكي وَرِهْ وصُ ن عَ   م

ى  ن العَمَ ائلي ع ا س رِهْ   ي فُ خَبَ ديَ نص  عن

  :قد سبقك إلى هذا الباخرزي في قوله: فقال له الخفاجي

ا ي الخَنَ يسَ علَّمِن بُوا إبل لا تحْسَ رُ    ف ائحِ أَبص هُ بالفَضَ إنِّي من  ف

ا أرى           ارَ م يسُ مِعش رى إبل وَرُ   وآيف ي و أَعْ ي وه ايَ ل ت عين د فُتح  وق

  : من قول الآخروهو

ارتَقَى      يسَ ف دِ إبل ن جُنْ ىً م تُ فت ن     وآُنْ يسُ م ارَ إِبل ى ص الُ حت يَ الح بِ
دي جُن

دهُ     تُ بَعَ ي لأَحيي نَ قَبْل ات مِ و مَ  )٨١(طَرائقَ فِسْقٍ ليس يُحْسِنُها بَعْدي      ول

و لا يك                  ي  وهذا الخبر إن دلّ على شيء، فإنما يدل على سعة علم الخفاجي واطلاعه، فه تف
ة          ة العلمي ى الأمان بنسبة البيت لقائله السابق، وإنما يوثقه بنسبته لأول قائل له، وهذا ينم عل
ول   امعه ق ى مس وارد عل دما يت دقيق عن ه العلمي ال ى توثيق ه عل اد قارئ د اعت اجي، فق للخف

ى لصاحبه،  بة المعن ر نس ي تحري اجي ف ه«الخف ه«، أو »وهو مسبوق إلي ذا آل » أصل ه
  :ورد قول محمد بن يس المنوفي في رأس على رمحومن ذلك أنه أ

 ـ    تِ الشُّه اةِ طَاول ي الحَي ةٌ ف احِ       هَام وبُ الرِّي ا هُب ا نَاله بَ ومَ  ـ

ا    ربَ فاختَ ا التُ د مُوتِه ت بع احِ     أَنِفَ كَناً رُؤوسَ الرِّم ا مَسْ  رتْ له

  :وهذا آقول البحتري في غريق: فقال
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راً  رُّ قب عْه الب مْ يَسَ ا ل رِيحا      ولمَّ ه ضَ يطُ ل رُ المح دا البح  غ

وزراء،                      بعض ال فاعةً ل اء ش ه بعض الأدب تمس من ه ال ومن بدائه الأستاذ البكري البديعة أن
  :فأخذ القلم ليكتب له ما أراد، فسقط القلم من يده، فقال بديهة

فاً    رسُ وَصْ ه الطِّ اقَ عن ا ضَ ا       ولمَّ يطَ الأرضِ طِرْس ه بَس تُ ل  جَعل

  :ل ابن الأنباري في مرثية الوزير ابن بقية لما صُلب هي مشهورة ـ وأصل هذا آله قو

نْ أن  نُ الأَرضِ عَ اقَ بط ا ضَ اتِ   ولمَّ د المَمَ ن بع لاكَ م مَّ ع  يَضُ

تنَابوا    ركَ وَاس وَّ قَب ابُوا الج افيات    أَنَ وبَ الس ان ث ن الأَآف  )٨٢(ع

ا         وهذا التأصيل التاريخي للمعنى عند الخفاجي، وإيراده الشع        اولوه، يصدِّق م ذين تن راء ال
اعر، إذ     ه ش لم من م يس ديم ل عرية داءٌ ق رقة الش ن أن الس اني م ه القاضي الجرج ذهب إلي

اه     « ى معن د عل ه، ويعتم ن قريحت تمد م ر، ويس اطر الآخ تعين بخ اعر يس ازال الش م
  ).٨٣(»ولفظه

ن  د م ذي يفي و ال اذق ه اعرُ الح رب، والش وروث الع ي، فالشعر م ر طبيع ذا الأم ذا وه  ه
  .الموروث، ليجعل من شعره سِمْطاً يقلدهُ عنق التاريخ، فينير الدرب لآت بعده

  : ـ نحل الشعر٥
إن ما أحدثته يدُ الرواة في الشعر العربي من زيادة في أشعار العرب، ونحلِ الرجل شعرَ                
رواة،                     د ال ا أفسدته ي ذه القضية، ليصلحوا م  غيره، استدعى آثيراً من العلماء أن يبحثوا ه

فكان أول من أصَّل فكرة النحل، واستشهد لها ابن سلام عندما شنّ حملة شديدة على محمد 
ه من المصنوع                    بن إسحاق بن يسار راوي السيرة النبوية، لأنه أفسد الشعر بما أضافه إلي

ن              «: المفتعل، فقال  وآان ممن أفسد الشعر وهجَّنه وحمل آل غُثَاءٍ منه، محمد بن إسحاق ب
ان                   يسار، وآان أ   ه الأشعار، وآ اس عن ل الن ك، فقب ر ذل آثر علمه بالمغازي والسير، وغي

ه عذراً، فكتب في              : يعتذر منها، ويقول   لا علم لي بالشعر، أُتينا به فأحمله، ولم يكن ذلك ل
م                          ط، وأشعار النساء فضلاً عن الرجال، ث وا شعراً ق م يقول ذين ل السِّـير أشعار الرجال ال

ا هو آلام مؤلَّف                    جاوز ذلك إلى عادٍ وثمود،     يس بشعر، إنم رة، ول م أشعاراً آثي  فكتب له
: وتبعه الجاحظ في بحث هذه المسالة فأشار إلى فحول الشعر في قوله . )٨٤(»معقود بقواف 

ى             « دهم عل ا ظنك بتولي رة، فم ولقد ولدوا على لسان خلف الأحمر والأصمعي أرجازاً آثي
دماء   ذه           . )٨٥(»ألسنة الق د توسع الجاحظ في ه رغ لتمحيص الأشعار          وق دما تف ألة عن المس

  :التي يوردها في آتابه دون نسبة صحيحة لها، آما هو الأمر في بيت العتيبي
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درهَمٍ   عَ بِ ه بِيْ دِ اللَّ نَّوْرِ عَب دينَارِ  آسِ عَ بِ بَّ بِيْ ا شَ غيراً فلمَّ  صَ

ثل هذه القضية    ولا ريب أن م . )٨٦(وقد يضاف هذا البيت إلى بشار وهو باطلٍ       «: يقول الجاحظ 
رد              وم ليكتشف زيف النسبة، في تستلزم موسوعية الباحث واطلاعه على مختلف مجالات العل
ة، وشعر الرجل وطبيعة عصره،                        ين طبيعة الأبيات المنحول م ب الشعر لقائله الفعلي بحيث يلائ
ه،                         اجي أن يولي هذه القضية اهتمامه، إذ يصعب على رجل مثل د عن الخف م فليس ببعي ومن ث

ه      أم ا ومثل ضى عمره آله في الأدب والنقد، أن يمر بمواطن الزور في الأدب، فيغفل الكلام عليه
ه   ة لعصره وللعصور التي سبقته، تؤهل ه بالطبيعة الأدبي ين، ولا سيما أن درايت ا جدير وقم به

  .لإطلاق أحكامه في صحة نسبة الشعر لفلان أو لغيره
ابن     ومن الأبيات التي آشف الخفاجي عن صَنْعة ا  دين المعروف ب لنحل فيها قولُ شمس ال

  :الحنبلي

ـكُم   ا مَحبَّـتَ تكمُ نلن لِ رُؤي نْ قَب ا (   مِ ينِ أَحْيَانَ لَ العَ قُ قب  )وَالأذنُ تَعشْ

  :وهو لبشار، وأوله«: قال الخفاجي
  )٨٧(»الخ.. يا قومُ أذني لبعض الحي عاشقة

بة   ي آشف المنحول وتصحيحِ نس داً ف ألُ جه م ي اجي ل ه أورد فالخف ك أن ن ذل عر، وم الش
  :انتحال بدر الدين الغزِّي العامري قول أبي عامر الجرجاني

التِي دْقِ مقَ هَدْ بِصِ دْ   فَاش ذِّبني بواحِ  أَوْلاَ فَكَ

  ).٨٨(ليس له، وهو من شعر أبي عامر الجرجاني، أحد شعراء اليتيمة:  فقال
اجي، فف           ه الواسع             ولنا عَودٌ هنا إلى الأمانة العلمية عند الخف ا علم دى لن ذي يتب ي الوقت ال

ه           ه، بل عندما يميز شعر الرجل من منحوله، ويحرر نسبة البيت لقائله، لا تخفى علينا أمانت
ان                          و آ ا، فل ه عن معرفته ه حين تقصرُ معرفت تواضعه في التوقف عن نسبة الشعر لقائل

عةِ الأفق والاطلاع،          ر والزّهو بس ان    الخفاجي ممن داخل قلبه مرضُ الكب لسكت عن تبي
ك أن شعراً                           ذا الشعر، من ذل ه بالنسبة الصحيحة له ك عن جهل النحل فيه آيما يكشف ذل

  :نُسب للمنوفي، منه قوله

ودَّه   يَّمُ أَنْ يَ فَ المُت دَّهُ    حَلَ الَ صَ ى أَوْ نَ غَ المُنَ  بَلَ

اذِلا   ه العَ تْ علي رِدْن رَدَّهُ   عَكَفَ هُ ويُ  تُ يَلُمْنَ

هُ يعل نوَاللَّ دَهُ     مُ أَنَّه زِدْن وَجْ ذْلِهِنّ يَ  بِع
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ن يس مِ ؤادَ ول لَبَ الفُ رُدَّهُ     سَ ةِ أن يَ رْطِ المَلاَمَ  شَ

وهذا الشعر ليس له، وإنما هو لشاعر مكي عصري،          «:يقول الخفاجي في شأن هذا الشعر     
  ).٨٩(»إلا أن اسمه نسجت عليه العناآب، وهبّتْ على رسمه الصِّبا والجنائِب

ا        لكن م  ما يؤخذ على الخفاجي أنه يطلق أحكامه في إثبات النسبة وعدمها دون تسويغ، فم
قاط    ى إس داه، إل ذي ح ا ال عر؟ وم بة الصحيحة للش ه النس اجي وفق دد الخف ذي ح نهج ال الم
ره؟ أهو اختلاف أسلوب الرجل                    ى غي الأبيات من شعر شاعر آالمنوفي مثلاً، ونسبتها إل

ك             بين هذه الأبيات وسائر شعره؟ أ      ات؟ تل م هو علة قدحت في عدالة من روى له هذه الأبي
ة بالحجة                       و أتت مدعم ة، ول ر المعلل اجي غي ام الخف دح في أحك د تق ر ق أسئلة وغيرها آثي

د            ألة        . والدليل، لما آانت موضع قَطْعٍ من قبل أي باحث ناق ذه المس ة في ه وإنصافاً للحقيق
وغيرهما من النقاد، لم يضف جديداً      إن الخفاجي رغم  تأخره عن الجاحظ والآمدي         : نقول

الة حين عضدوا                         ذه المس د حازوا قصب السبق في ه ه، لق في مسالة انتحال الشعر ونحل
ره بالحجة والبرهان              لان أو غي ات الشعر لف ان   .  أحكامهم النقدية من حيث إثب فالجاحظ آ

وه الأودي  من دأبه إرفاق أحكامه النقدية بالدليل والبيِّنة، ومن ذلك أنه أورد بيتاً       ينسب للأف
  :وهو قوله

هِ   رمِيكُم ب ذْفِ يَ هَابِ القَ ارُ    آَشِ ربِ نَ هِ للحَ ي آَفِّ ارِسٌ ف  فَ

ه               «: فردَّ على رواته هذه النسبة، فقال      وه الأودي، فلعمري إن تم من شعر الأف وأمّا ما روي
د               ن  .. لجاهلي، وما وجدنا أحداً من الرواة شك في أن القصيدة مصنوعة، وبع م  فمن أي  عل

دٌ قط إلا                       ذا أح دَّعِ ه م يَ الأفوه أن الشهب التي يراها إنما هي قذف ورجم، وهو جاهلي؟ ول
ى أن القصيدة مصنوعة           ذا       ).٩٠(»المسلمون، فهذا دليل آخر عل م بنحل ه م يحك  فالجاحظ ل

ه     ت حكم دها أثب ى، عن مت والمعن رآه إسلامي السَّ ه، ف ي أعطاف د أن نظر ف ت إلا بع البي
ة                  مرفقاً بالدلي  ه أن الشك في الأدب دون أدل دأ إلا لعلم ذا المب ل، وما ألزم الجاحظ نفسه به

ى ردّ                    الوا إل يجزم بها، لا يخلو في خاتمة أمره من محاذير، لذلك قالَ في خطاب جماعة م
  :بعض الأمثال على جماعة آخرين

اهداً أن ي                  « يهم   وإن جاز لكم أن تردوا عليهم هذا المثل، جاز لكل من آره مثلاً أو ش ردّ عل
ه فخصومك         ان أحق ب آما رددتم، وفي ذلك فساد أمر العرب آله، فإن زعمت أن الديك آ
يء           ن أيِّ ش نعونها، وم انوا يص ادير آ ى أي مق م عل ل آلامه يط بأوائ نا نح ر، ولس آثي

  .)٩١(»اشتقُّوها، وآيف آان السبب، وربَّ شيء أنكرناه، فإذا عرفنا سببه أقررنا به
  خاتمة البحث

رن الحادي عشر                     إن قراء  د في الق ا صورة النق د، تكشف لن ه ناق ة أن اجي من وجه ة الخف
  ـ : الهجري، الذي تتجلى ملامحه في جملة من الأمور، أهمها
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  آان نقد الخفاجي تطبيقياً لا نظرياً، فهو يعكف على دراسة النص فصاحة وبلاغة وجودة          ـ١
  .ورداءة

ا       يغلب على نقده المنهج التأثري الانطباع   ـ ٢ ه فيه ي رأي ي يبن ذوق النصوص، الت ي في ت
  ).لفظة ـ معنى ـ صورة( على جزئية 

ه في                ـ ٣ ا علي ا للشاعر وم يتسم نقد الخفاجي بالموضوعية في بعض جوانبه، فهو يبين م
  .شعره من حلاوة أو عيب بلاغي، أو لغوي

وم       بنى الخفاجي نقده على قواعد متينة من علوم العربية في اللغة والبلاغ              ـ٤ ة، ونحوها من العل
اده       د وعت م البلاغة،            . التي تعد عدة الناق اجي صرف جل اهتمامه إلى عل والملاحظ أن الخف
  .وأفاد منه آثيراً في نقده

ه أحاط بالعمل الأدبي من جميع                             ـ ٥ ة والشمولية في آن واحد، ذلك أن طُبع نقد الخفاجي بالدق
  .بين القديم والمعاصر، وربط فيه )الشكل، والمضمون، والصنعة(أطرافه 

ده                      ـ ٦ م يقف بنق ه ل اهجهم، لكن أثر بمن ومهم، وت نهل الخفاجي من معين القدماء، واستقى من عل
ين                         ا أخذ، فجمع بصنعته ب د أعطى أضعاف م عند أعتابهم، فإن آان أخذ الكثير منهم، فق

ديم، ولا ينس خطه من التأ                  صيل  الأصالة والخصوصية في نقد الشعر، حيث يبني على الق
ة الشعر وجوهره في القرن الحادي               ه لماهي لمفردات نقدية تخص ذوق العصر، ومفهومات

  .عشر الهجري
يميل الخفاجي في نقده إلى عقد الموازنات، لدرس معاني الشعراء وأساليبهم، وبيان صواب               ـ ٧

  .رأيه، وخطأ الآخرين في موقفهم من هذا المعنى أو ذاك
ذوق الأدبي، أي              أحكامه النقدية بسيطة تترا     ـ ٨ ا الهوى وال ة، يحكمه ة والجزئي وح بين العمومي

ا  . التأثير السماعي لدى الخفاجي، الذي يعلي من شعر هذا، ويخفض من شعر ذاك             ومعظمه
  ). لفظ، أم معنى، أم صورة(غفلٌ من بيان سبب الجودة أو الرداءة، أي هل هي آتية من 

عذب المطبوع، ويرفض أدب الصنعة المتكلف،       يميل الخفاجي إلى استحسان الشعر الجيد ال        ـ ٩
  .فهو يريد الشعر المبني على الصور والمجازات التخيلية دون إفراط أو تفريط

ده ـ١٠ د نق ة، وتتسم بالشعرية خاصة عن ة والعمومي ين الدق ة فهي تجمع ب ه النقدي ا لغت   أم
ة، بأسلوب س                 ة موضوعية علمي هل بسيط   الأدبي، أما في التعليق اللغوي، فيصطنع لغ

ي   راً ف اعدته آثي ة، التي س ة والعلمي ة والأدبي د اللغوي ة الناق ي بثقاف اول، يشَ قريب المتن
  .درس النصوص، وبيان مواطن القبح والجمال فيها

  



  الخفاجي ناقداً 

  ٢٨

  الحواشي
ه  (*)  ان القرن الحادي عشر، : مصادر ترجمت ر في أعي ) ١١١١المحبي ت(ـ خلاصة الأث

لاء الحا  ١/٣١١ حة ط ة ورش ة الريحان ي،  ، نفح ة، المحب ي،  . ١/٣٩٥ن لام، الزرآل الأع
١/٢٣٨.  

  .١/٣٣١، وخلاصة الأثر ١/٣٩٥ نفحة الريحانة   )١(
  ١/٣٩٨نفحة الريحانة   ) ٢(
  ١/٣٩٩المصدر نفسه   ) ٣(
  ) نقد(م، مادة ١٩٨١، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة ٣٩٥ابن فارس ت  ) ٤(
  ).نقد(اج العروس، مادة ، ت١٢٠٥الزبيدي، محمد مرتضى، ت  )٥(
 م ، ص ١٩٩٧ ،١عيسى علي العاآوب، دمشق ط ـ     . انظر التفكير النقدي عند العرب، د        )٦(

١٧.  
اء ومحاورات الشعراء، بيروت          )٧( الراغب الأصبهاني، حسين بن محمد، محاضرات الأدب

١/٩٣، ١٩٦١  
تحقيق السيد أحمد      هـ، الموازنة بين أبي تمام والبحتري،        ٣٧١الآمدي، الحسن بن بشر ت      )٨(

  .١/٧صقر 
و،   ١٠٩٦الخفاجي أحمد بن عمر، ت  ) ٩( ، ريحانة الألبا وزهرة الدنيا، ـ تحقيق عبد الفتاح الحل

  .١/٥٠، ١٩٦٧مصر 
  .٢/٢٥٠المصدر نفسه  )١٠(
  .٢/٤٧٠المصدر نفسه  )١١(
  .١/٣٧٦المصدر نفسه  )١٢(
  .٢/١٣٨المصدر نفسه  )١٣(
  .٣٩٩ ـ ١/٣٩٨ نفحة الريحانة  )١٤(
  .٤٥٦ ـ ١/٤٥٣ ريحانة الألبا ،  )١٥(
  .٣٨٥ ـ ٢/٣٨٤ المصدر نفسه  )١٦(
  .٢/١٦٩ المصدر نفسه  )١٧(
  .١/٧٤ المصدر نفسه  )١٨(
  .١/٢٥ المصدر نفسه  )١٩(
  .١٣٨ /٢ المصدر نفسه  )٢٠(
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  .٥١ ـ ١/٥٠ المصدر نفسه  )٢١(
  .١/١٤١ المصدر نفسه  )٢٢(
  .٢/٢٥٤ المصدر نفسه  )٢٣(
  .٢/٢٦٧در نفسه  المص )٢٤(
  .٢/٢٥٠ يقصد علي بن  الحنائي الحميدي، ريحانة الألبا،  )٢٥(
  .٢٦٨ ـ ٢/٢٦٧ ريحانة الألبا  )٢٦(
  .١/١٦٧ المصدر نفسه  )٢٧(
  .٢/١٨٠ المصدر نفسه  )٢٨(
  .١/١٢٠ المصدر نفسه  )٢٩(
  .٢/٣٥ المصدر نفسه  )٣٠(
  .١/٣٨٤ المصدر نفسه  )٣١(
  .١/٢٥٤ المصدر نفسه  )٣٢(
  .١/٢٦ المصدر نفسه  )٣٣(
  .  ١٩م ، ص١٩٧٨ القاهرة ٢ ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر، تحقيق آمال مصطفى، طـ )٣٤(
المظفر بن الفضل العلوي، نضرة الإغريض في نصرة القريض، تحقيق نهى الحسن، دمشق      )٣٥(

  .٣٥٦، ص ١٩٧٦
  .١/١٧ ريحانة الألبا،  )٣٦(
  .٢/٧٨ المصدر نفسه  )٣٧(
  ٢/٩١در نفسه  المص )٣٨(
  ٢/٨٨ المصدر نفسه )٣٩(
   ٢/٣٨٧ المصدر نفسه  )٤٠(
  : ذآر الجاحظ استحسان أبي عمرو الشيباني لبيتين هما )٤١(

ى وتَ البل وتَ م بنّ الم الِ     لا تحس ؤالُ الرِّج وتُ س ا الم  فإنّم

نّ ذا   وتٌ ولك ا م ؤالِ      آلاهم ذُلِّ السُّ ن ذاك ل عُ م  أفظ

ستحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي  وذهب الشيخ إلى ا   «: فقال  
ظ،          ر اللف وزن، وتخي ة ال ي إقام أن ف ا الش دني، وإنم روي، والم دوي والق ي،   والب والعرب
ا الشعر صناعة،    ع وجودة السبك، فإنم اء، وفي صحة الطب رة الم وسهولة المخرج، وآث
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  ٣٠

  . »وضرب من النسيج، وجنس من التصوير
د السلام        )ه ـ٢٥٥ت  (و عثمان عمرو بن بحر       ـ الجاحظ، أب     وان، تحقيق عب / هارون / ، الحي

  .١٣٢ـ٣/١٣١م، ١٩٦١ ـ ٣بيروت ط 
د يفهم المعنى        «): الرماني(يقول علي بن عيسى       )٤٢( ه ق وليست البلاغة إفهام المعنى، لأن

يٌّ، ولا البلاغة أيضاً بتحقيق اللفظ على المعنى، لأ          د   متكلمان، أحدهما بليغ والآخر عي ه ق ن
يحقق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره، ونافر متكلف، وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى                

  .»القلب في حسن صورة من اللفظ
  .٦٩ـ الرُّماني، علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، تحقيق محمد زغلول سلام، ص   

ه دلائل الإعجاز ص                )٤٣( ا    ، ف١٥٢انظر رأي الجرجاني مفصلاً في آتاب هو خلاصة م
  .وصل إليه في نظريته حول اللفظ والمعنى

ديم والحديث                    ين الق د الأدبي ب دماء في آتاب قضايا النق د الق وانظر قضية اللفظ والمعنى عن
  ).٢٤١ص(للدآتور محمد زآي عشماوي 

ع، ص             ١٠٩٦الخفاجي، أحمد بن عمر، ت    ) ٤٤( اريخ للطب هـ ، طراز المجالس، مصر، دون ت
٧٥.  

  .٢/٢١٢ر نفسه  المصد  )٤٥(
  .٢/٣٦٨ المصدر نفسه   )٤٦(
  .٢/١٤٦ المصدر نفسه   )٤٧(
  .١/١٢٦ المصدر نفسه   )٤٨(
اوي       )٤٩( ي البج ق عل اب الصناعتين تحقي د االله، آت ن عب كري، الحسن ب و هلال العس أب

  .٦٤ص. ومحمد أبو الفضل إبراهيم، طبع مصر
ه        هـ، العمد ٤٥٦الحسن بن رشيق القيرواني ت    (ابن رشيق،     )٥٠( ة في محاسن الشعر وآداب

  .١/١٢٧. ١٩٨١ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طـ 
  .١/٢٠٣ ريحانة الألبا،   )٥١(
  .١/٦٤ المصدر نفسه   )٥٢(
  .٢/١٠٢ المصدر نفسه   )٥٣(
د االله بن مسلم ت           )٥٤( ، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاآر،             ٢٧٦ ابن قتيبة، عب

  .١/١٠١، ١٩٩٨القاهرة 
  .٢/٤٠٨ ريحانة الألبا،   )٥٥(
  .٢/٢٩ المصدر نفسه   )٥٦(
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  .١/١٨١ المصدر نفسه   )٥٧(
ا           )٥٨( ة الألب ا، ريحان ة مبانيه اجي رآاآ ي رأي الخف ة ف ة المغربي أن المقام ن ش ط م  ح

٢/٤٠٧.  
  .١/١٦٩ ريحانة الألبا   )٥٩(
  .٢/١٤٦ المصدر نفسه   )٦٠(
  .٢/٢٦ المصدر نفسه   )٦١(
  .٢/٦٨ المصدر نفسه   )٦٢(
د السلام            ٢٥٥ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ت           )٦٣( ين، تحقيق عب ان والتبي هـ، البي

  .١/١٤١. ١٩٦١هارون ـ بيروت 
  .١/١٢٧ المصدر نفسه،   )٦٤(
  .١/٥٠ الحيوان،   )٦٥(
  .١/٧٨ الشعر والشعراء،   )٦٦(
  .١/٧ ريحانة الألبا،   )٦٧(
  .٢/١٤٦ المصدر نفسه   )٦٨(
  .١/١٢٦ المصدر نفسه   )٦٩(
  .٣٥ ـ ٢/٣٤ المصدر نفسه   )٧٠(
  .١/١٤٦ البيان والتبيين،   )٧١(
  .٣١٢، ٣/٣١١ الحيوان،   )٧٢(
  .٥٢ الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ص  )٧٣(
 الجرجاني، علي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو             )٧٤(

  .١٨٣، ص ١٩٦٦الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي، مصر 
  .٩١ انظر مشكلة السرقات الأدبية، للدآتور محمد مصطفى هدارة، ص   )٧٥(
  .١/٢٥ ريحانة الألبا،   )٧٦(
  .٢/٢٥٤ المصدر نفسه   )٧٧(
  .١/٢٩٢ المصدر نفسه   )٧٨(
  .٢/٥٤ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،   )٧٩(
  . ١/٣٣٤ ريحانة الألبا   )٨٠(
  .١/٣٣٤ المصدر نفسه   )٨١(
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  .١٤ ـ ٢/١٣در نفسه  المص  )٨٢(
  .٢١٤ الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  )٨٣(
ي، ت    )٨٤( ن سلام الجمح د ب ن سلام، محم ق  ٢٣١ اب عراء، تحقي ات فحول الش ـ، طبق ه

  .٨ ـ ٧، ص١٩٨٠محمود محمد شاآر، مصر 
  .٤/٦٠ الحيوان،   )٨٥(
  .٥/٩٦ المصدر نفسه   )٨٦(
  .١/١٧١ ريحانة الألبا،   )٨٧(
  .١/١٤٢ المصدر نفسه  )٨٨(
  .٢/١٤ المصدر نفسه   )٨٩(
  .٩٠ ـ ٢/٨٨ الحيوان،   )٩٠(
  .٢/٥٥ المصدر نفسه   )٩١(
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  الـمـصــــادر
هـ، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق           ٣٧١الآمدي، الحسن بن بشر بن يحيى         ـ 

  .١٩٧٢السيد أحمد صقر، دار المعارف بمصر، 
  :)هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان، عمرو  بن بحر   ـ 
  .م١٩٦١ ٣الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ط  ـ 
  .البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر دمشق ـ دون تاريخ للطبع  ـ 
هـ، دلائل الاعجاز، تحقيق محمود شاآر، دار المدني           ٤١٧الجرجاني، عبد القاهر ت     ـ 

  . القاهرة
ين المتنبي وخصومه، تحقيق       ٣٩٢علي بن عبد العزيزت   الجرجاني،    ـ هـ، الوساطة ب

  . م ١٩٦٦محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي، مصر 
  .    م ١٩٧٨ القاهرة، ٢ابن جعفر، قدامى، نقد الشعر، تحقيق آمال مصطفى، طـ  ـ
  ):هـ١٠٩٦ت(الخفاجي، أحمد بن محمد عمر   ـ 
د   ـ اة ال رة الحي ا وزه ة الألب ـ    ريحان ع مصر، ط و، طب اح الحل د الفت ق عب ، ١نيا، تحقي

١٩٦٧.  
  . طراز المجالس، طبع مصر، دون تاريخ  ـ
عراء         ـ  اورات الش اء ومح د، محاضرات الأدب ن محم ين ب بهاني، حس الراغب الأص

  .١٩٦١والبلغاء، دار الحياة، بيروت 
ه  هـ، العمدة في محاسن الشعر و          ٤٥٦ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني ت           ـ آداب

  .م١٩٨١، ٥ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، طـ
ثلاث رسائل في إعجاز        (الرُّمّاني علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، ضمن              ـ 

  . م١٩٦٨، ٢، تحقيق محمد زغلول سلام، مصر ط)القرآن
اموس،  ، تاج العروس من جواهر ا  )هـ١٢٠٥ت(الزبيدي، محمد مرتضى الزبيدي    ـ  لق

  .دون تاريخ للطبع
  .م١٩٩٧الزرآلي، خير الدين الزرآلي، الأعلام، دار العلم للملايين،   ـ 
لام الجمحي      ـ  ن س د ب لام محم ن س ـ٢٣١ت(اب ق   )ه عراء، تحقي ول الش ات فح ، طبق

  .١٩٨٠محمود محمد شاآر، مطبعة المدني مصر، 
 ١ب، دمشق دار الفكر، طـعيسى علي العاآوب، التفكير النقدي عند العر  . العاآوب، د   ـ

  . م١٩٩٧
د االله      ـ  ن عب ن ب لال الحس و ه كري، أب ـ٣٩٥ت(العس ة  )ه ناعتين، الكتاب اب الص ، آت



  الخفاجي ناقداً 

  ٣٤

ابي الحلبي،              راهيم، مطبعة الب والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إب
  .١٩٧١، ٢مصر ط

د الس          )٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد بن فارس           ـ  اييس اللغة، تحقيق عب لام  هارون،    ، مق
  .م١٩٨١مكتبة الخانجي، القاهرة 

، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاآر،             )٢٧٦ت(ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم         ـ 
  .م١٩٩٨ ٢دار الحديث القاهرة، ط

  :هـ)١١١١ت(المحبي، محمد أمين بن فضل االله   ـ 
روت ـ دو         ـ  ان القرن الحادي عشر، دار صادر ـ بي ر في أعي اريخ خلاصة الأث ن ت

  .للطبع
  .م١٩٦٧، ١ط.. مصر. نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، تحقيق عبد الفتاح الحلو  ـ 
ى         ـ ق نه ريض، تحقي ي نصرة الق ريض ف وي، نضرة الإغ ن الفضل العل ر ب المظف

  .. م١٩٧٦الحسن، دمشق 

  

                                                           
   تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق.


